حكايا التاريخ 
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- إلى من كافح في حياته من أجلي طويلا؛ أبي الحبيب» أطال الله في عمرك. 
- إلى من كانت تناف الغيتٌ في العطاء؛ أمّى» رحمها الله. 
- إلى من تسعد عيني برؤياهم» وتحلو ال حياة بلقياهم؛ زوجتي وأبنائي؛ سفيان 
وسحدة. 
- إلى راوي الأندلس الدكتور محمود ماهر. 
- إلى عشاق الأندلس في كل ربوع الأرض.... 
أهديكم هذا العمل. 
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الفصل الأول 
إشبيلية ٩۹٤١م‏ 


ليلة هادئة من ليالي الشّتاءء وقد تدثرت الساء بالغيوم» وهبّت أنسامٌ 
لطيفة داعبت ذوائبَ الأشجار العالية» فتهادت يمنة ويشرة» وحملت 
الأنسام ني طّاتها رائحة المطرء لحظات وزنحت التماء ما غوية وال 
الثرى وغسلت الأرض» سرى الليل ساحبًا بُساطه من تحت أقدام الخيل 
التي اسا زل المسير» وفارس أرخى العنان لحواده؛ لا يكل من لكز 
جواده ليزيد من سرعته رغم هطول المطرء یمد يده يتحسّس شيئًا قد شذه 
على خضره. والشكون قد لف المكانَ مما زاد من مخاوفه. وقد شرد بفكره 
EAN‏ سد صياتا. 
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أقبل غارسيا قاطعًا الدهليزٌ المؤدي إلى ِبُو السفراء في قضر الحمراء؛ ليجد 
الكونت تنديا يننظره» وقد أمسك بورقة في يده. 

جنًا غارسيا على ركبته هاتقًا: 

ع أ د ميدي الک ی ديا 


شنار الكرنت :هديا للقارس فنهفى وأقبل ناحية الكوقت» الذى هذ يذه 


- أبّها الفارس» لم أجد أكفاً منك لأعهد إليه بذلك الأمر الخطير. 
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نظرٌ غارسيا إلى الرّسالة التي في يد الكونت» وقال: 

ج هذا قبل مك سی الكونث» وسيكون غارسيا کا آرت 

ات امار آل تت قنديا وآردف فان 

- تلك رسالة يجب إيصاها إلى الملك فرناندو في إشبيلية بأقصى سرعة» 
اا حطر 

التقط غارسيا الرسالة من يد الكوتت» ووضعها فى حزامه الجلدي 
المشدود على خصره وهو يبتف قائلا: 

- فلتأذنْ لي يا سيّدي بالانطلاق. 

أشارٌَ إليه الكونت تنديا لينطلقٌ قائلا: 

تخيّر غارسيا أفضل جياده؛ وتمٌ تجهيزه. خرجٌ من غرناطة سريعًاء وأرخى 
لجحواده العنان ليكون على الطريق قبل مَغيب الشمس. 

أفال غا رما می رودو لا حا فق أبطأ كلاد لی ليريد هق 
سرعته» فهو يعلم جيدًا أنه يبحمل رسالة خطيرة» ويريد أن يزيحَ هم إيصاها 
من عل عاتقه لقد كان الطريق طوياف لک ما كان ييز نا عليه أن ما فظر» 
في نهايته هي الجميلة جارة الوادي» فجمال النهايات يمْحو ألم البدايات. 

إشبيلية... عروسٌ المدائن الأندلسية» تلك المدينة الشاحرة التي طالما 
سمع عنها الأعاجيب» تلك المدينة الضارية بجذورها في عمق التاريخ» 


وأظلمت المدينة 


لطالما سمعَ عن برج الذهب وبرج الجرس (الخيرالدة) والنهر الكبيرء 
فكان يمني نفسّه بالنظر إلى تلك التحف المعاريّة التي ظلت شامخة في وجه 
الزمان. 

ومع إشراقات الصّباح» لاحث له من بعيد تلك الفاتنة» فُجد في المسير 
إليهاء حملته ساعات الضحى فأضحى في إشبيلية» تلك المدينة التي ظلت 
صامدةً في وجه الحصار وما سقطث إلا عندما قطع عنها مجرى التّهر الكبير» 
وغزاها الجوع. فالجوعٌ يسري في النّاس كالثّار في الهشيم» والجوع أشدّ ما 
يقتل الرجال ويحطم الآمال» نعم.. قد حدّثوه عنهاء ووصفوها له» لقد 
كذبوا عليه فقد اتی وصفهم ناقصًا. 

أبطأ من سرعة حصانه وقد سار مختالا في طرقاتها وأزقتهاء جال أخاذ 
ويرت مرها الوك الاي سداد غا قر عط هان كل مان 
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بدت إشبيلية كزهرة متفتحة تتهادي في بهاء مثل المراكب المنزلقة فوق 
مياه الوادي الكبيرء ا اكير يحت انكر كه ثليه كاي ندا وجوة 
كثيرة, لكل واحد حكابة جدود وجهزو السفن» بشارة من البندقية وجنوة 
ولاس Sa‏ مشغولوة بترا ولاك الشقن القادمة من 
لأر اة لاف كط مان ع ك أا كان لازن 
مرة يراها ي جات اناس مغلولة أيدهم وأرجلهم يسرتهم البئده يغلب 
E‏ ونا لسن كاف الاه رة ك افدر يقري ف 
معدا للمجد والثراء والبؤسن والرق والشقاء. 
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مس بها غارسيا حدّثا نفسه» أسئلة تبدّدت في اهواء لم يذ ها جوابًا. 


لاحظ تلاحق السّفن وتقاطعها وهي في طريقها إلى الشواحل البربرية أو 

عائدة من البحر المتوسطء كان كل شيء متحركاء خشي أن يتأخر في تسليم 
الرسالة» أدار رسنّ حصانه تاركًا كل شيء خلفه. 

سار في شوارع إشبيلية التي تشبه إلى حدٌ كبير شوارعّ غرناطةء أشجار 
على جانبي الطريق» أزهار متفتّحة تع بالروائح الجميلة» » الشّوارع مبلطة 
اا عا المكولة ا الطشراء ا ا 
صنعث لتصريف مياه الأمطار» سار مقلبًا ناظريه في كل شيء» تناهى 
إلى سمعه نداءات الباعة في الأسواق» ذاك ينادي على بضاعته من الزيت 
الإشبيليء وآخرٌ ينادي على التين الجياني» وآخر ينادي على بضاعته من الرّمان 
الغرناطي سمح تاوصا او قف سكت قليه. َ 

عادثٌ به ذاكرته إلى الوراء قليلاء تذكرها وهو الذي لم ينسّهاء فله فيها 
إقامة لا تزيد على سبعة أعوام؛ لكتها سكنت روحّه قبل أن يسكنهاء مدينة 
0 ا 0 مع د 0 اجاري : 2 دار 3 خلده 


جح اس بوه 
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قصرٌ المورق (المبارك) - إشبيلية 


قصر يقرّ العين منه مصنع بمج الجوانب لو مشى لاختالا 
59 و 
مازلت تفترش السّرور حدائقا ‏ فيه وتلتحف النعيم ظلالا 
ابن زيدون 


قطحَ غارسيا الطرق المؤدّية للقصرء شاهدٌ تلك الباني العتيقة ذات 
الزخارف البديعة» إشبيلية تعجٌ بكل الوجوه التي أتثْ من أجل الإبحار من 
مينائها إلى الأرض الجديدة. إشبيلية بوابة الثراء» الحوانيت ودورٌ الإقامة تملاً 
المكان» توقف غارسيا أمام قصر المورق في وسط المدينة» مبنى ضخمٌ يحميط 
هو اوو غارفا فار الترثقال وارد اول وان جور 
البديعة تحيط بالقصر من كل انجاه. اقتربٌ من البوابة الكبيرة للقصرء نزل 
عن ات راسك برسقه رهف قان 

- أتّها الجنديء إني أحمل رسالة من غرناطة لجلالة الملك» فلتعجل بفتح 
الا 

تحرّك الجندي وأدار البابَ الذي أصدر صريرًا عاليّاء وأقبل جندي فاقتاد 
انال الس 
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۱۲ 

دلفٌ غارسيا من البوابة الكبيرة يتبع جنديًا من حرس الأبواب» قاده 
الجندي إلى مكان الانتظار. 

“ماعل بقلي القاند ويه بق د وفك 

هتفٌ بها الجندي مخلمًا غارسيا متأملا في المكان. 

هو شاسع تظلله قب عالية معقودة على أعمدة ومقرنصات عربية مزخرفة 
بالفسيفساء» يغلبٌ عليها الطابع الأندلسي رغم ما شهدته من تعديلات تم 
إدخالها في عهد الملك بيدرو الأول. طاف بعينيه في أرجاء القصر فلمحَ نقشا 
في لوحة زرقاء يتخللها عبارة «أمرّ مولانا العظيم ملك قشتالة وليون- آدام 
الله سعده» وهئّأ أيامه- بعمل هذه الأبواب الجديدة للقبّة السعيدة»» يحيط 
بالجيارة مر ج اللعين و السار غات اا0 داك ال التي 
يجده بكثرة في قصر الحمراء في غرناطة. 

قطعّ خوسيه الدّهليرٌ المؤدّي إلى مكان الانتظار عابرًا من البوّابة الكبيرة 
ھاو ع خرس قبل أن يتل إل غارس الذي كان الان 
النقوشات والزخارف: 

- غارسياء ها قد عدت أبّها الفارس العنيد. 

بالتفاتة سريعة إلى الوراء» بحتٌ غارسيا عن مصدر الصّوت المألوف 
لليف قبل أن ع 


5 نعم عدت يا صديقي» ولكدّني لن أمكث هنا طويلا يا خوسيه. 
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تعائقًا طويلاء فقد كان آخدٌ عهذهما ذلك الحصار الذي جمعهما سويًا تحت 
أسوار غرناطة» قبل أن يتفرّقَا بعد دخوهم المدينة بفترة وجيزة» لتجمعه| 
الحرب وتفرقهما الأيام» فقد مكث غارسيا في غرناطة مع حاكم المدينة 
الكونت دي تندياء أمّا خوسيه فقد عاد إلى إشبيلية مع الملكين الذي استقرٌ 
با المقام في إشبيلية. 

ف شو سیه تف آ: 

- وما ذاك الأمرٌ الذي أتى بك إلى هناء وقد أخذتك منّا غرناطة يا 
غارسيا؟ 

أجابّه غارسيا متحسّسًا ذاك الشىء الذي شدّه على خصره: 

- ومن قال لك إني سأمكث هنا! فأنا أحمل رسالة إلى جلالة الملك فرناندو 
من سيّدي الكونت تنديا. 

ربت خوسيه على كتف صديقه في رفق» متمت|: 

- حسنًا يا صديقيء انتظرني هنا ريشا أعلم جلالة الملك بقدومكء وأنّك 
تحمل له رسالة من غرناطة. 

وقفَ غارسيا خارج القاعة ينتظر أن بوذن له بالدخول» جال بناظريه 
في أروقة القصرء كان مبهوتا من ذلك الجمال» وقد زادت دهشته من عظمة 
هذا الجدار الذي جذبه بفخامته» فالقصر يغلب عليه الطاب الأندلسي الذي 
يغلب على كل قصور الأندلس. 
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ق حن داف شريه إل فاع مشبعة ارجا راما نوين بر حارف 
وتوريقات وعبارات إسلامية» وقد حمل سقف القاعة على أعمدة من المرمر, 
واكتست الجدران بنقوشات ذهبية بديعة يتخللها أدهنة حمراء وزرقاء وخضراء. 

کان الك ر اندر مجلس متكاعل كرسيه سكا يده كاتا اناه رمن 
النبيذ» وقد جنا خوسيه تحت قدميه هاتفا في احترام: 

- مولاي الملك» لقد أتى فارسٌ من غرناطة يحمل رسالة لجلالتكم. 

اعتدل فرناندو قائلا في اهتمام: 

- ماذا تنتظر؟!» أدذخله على الفور. 

ينهي كلمته وهو يضع كأس الخمر الفارغ على المنضدة. 

انطلقٌ خوسيه لينفذ الأمر ليدلف إلى القاعة فارسٌ عليه وعثاء السفرء 
حاله تدل على آنه لم يذق طعمٌ النوم أو الراحة» ويجنو على ركبتيه مُّلقيّا التحية 
عل الله 

تأمّل الملك ذلك الفارس المنحنى أمامه ليأمرّه بالنهوض وهو يشير إليه 
قائلًا: 

- هات ما عندك. 

- مولاي ا ملك لقد أرسلني سيدي الكونت دي تنديا بر سالة لجلالتكم» 
وقد طلب توصيلها لجلالتكم على وجه السّرعة لخطورة الأمر» وطلبّ مني 
انتظار رذ جلالتكم. 
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أشار فرناندو بيده للحارس الذي يقف على مقربة منه ليأخذ الرسالة من 
فض فرناندو الرسالة» وطالعها في اهتمام قبل أن يطويها هاتفًا في 
- اذهب الآن لتستريح» وسنرسل معك رسالة لتحملها لسيدك. 
مض الفارس» وحيًا الملك وهو يسير بخطواته إلى الوراء. 
لحظات وأصبحت القاعة فارغة من الجندء لقد صرفهم فرناندو بإشارة 
من يده» وهبط شبح الصضّمت على القاعةء تناول فرناندو الرسالة وطالعها 
لح له اح اسل 


0 0 com 


وفي غفلة من أمره e‏ امرأة متوسطة 
الطول» بيضاء البشرة» مائلة للسمنة دات شعر زعي معترض رر 
وأنف أفطس د يعن ا تام فى عينبها خابط من ار ة والزّرقة؛ إلى 
قاعة الحكمء وقد رأته على حاله هذه في حين لم يشعر هو بمجيئهاء قطعت 
البهو ثمّ صعدت وجلست بجواره» تأملته فوجدته مازال غارقا في تفكير 
عميق. أفاق فرناندو على صوت يخاطبه: 
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التفت فرناندو ناحية الصوت ليجد إيزابيلاء ما جعله يتمتم: 

- غرناطة تأبى الاستسلام. 

اعتدلث في جلستها وهي تصغي السَمعَ) فالأمرٌ يبدو جللاء مما جعلها 
نب فق ور 

- وماذا حدث في غرناطة؟! 

قرأ فرناندو عليها الرسالة» ثم طواها من جديد هاتمًا في عصبية: 

- لقد فشلّ إيرناندو دى طلبيرة فى تنصير مسلمي غرناطة» تلك المدينة 
ال يدو انها رثالا صلبة لأتانبالليق: الغرناطيوث., كارن أن يتصيروا 
بأسرع من ذلكء فقدْ أمضى كل من الكونت تنديا والأب إيرناندو دي طلبيرة 
أكثرٌ من سبع سنوات في غرناطة ولم يحققًا بعدٌ نتائجٌ تُذكر في التنصير. 

هقث إيزابيلة وهي تزوي ما بين حاجبيها في ضيق: 

- لقد أخطأنا غندما تعاملنا معهم باللين» هؤلاء لاتجدي معهم الحستى: 
يجب أن نسكى لتنصيرهم مهما كلفنا الأمر. 

أفرغ فرناندو ما تبقَى من كأس من النبيذ في جوفه وهو متف في صوت أجش: 

- نخشى إن أجبرناهم على التنصير أن يُشعلوا الثورة في غرناطة» ولا 
توجد لدينا أيّ معلومات عن كم الأسلحة التي لديهم» ولا عن عددهم, 
فهم لا يستسلمون لعدوّهم بسهولة» هُم أمّة عرض ولا تموت» فقد يظنّ 
الناظر إليها آنها على شفا الموت فتنهض من جديد أشذ ما كانت عليه من 
القوة؛ لذلك يجب علينا أن نأخذ حذرنا منهم. 
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قطبت إيزابيلا جبينها متسائلة باهتمام: 

- كيف نسمحٌ لهم أن يكونوا من رعايانا ونحن نملك غرناطة ولا نملك 
ولاءهم لنا؟!ء إن تنصيرهم غايتنا مهما كلفنا الأمرء يجب توحيدٌ المملكة 
تحت راية الكاثوليكية» حتّى لو كان ذلك بالقوة» فهم لا يعلمون أننا نريد 
الخلاص لأرواحهم. 

لم يتهالك فرناندو نفسّه من الغضب وهو يبتف: 

داعام اد سرض ا 
ألا نفتح علينا أكثرٌ من ثغرة لكيلا تتشت نشت قوانا. 

ارتسمث عل وجهها ابتسامةٌ ماكرة وهي تتمتم 

- لقد انفرط عقدٌ المسلمين يا عزيزي فرناندوء تناحرهم فیا بينهم مُكن 
لنا أن نستعيدٌَ بلادناء فقد ولى زمنٌ المرابطين والموححدين والمرينيين» حكامٌ 
عدوة المغرب ما يشغلهم الآن هو الصراعات التي بينهم» لن يلتفتوا إلى 

مملكتناء هم يواجهون مملكة البرتغال ولا نخشى جانبهم. 

نمضت من مجلسها دفعة واحدة» ثم سارت خطوات قليلة» ثمّ توقفت 
وكأنا تذكرت شيئًاء فقدُ بدا أنها وجدت حلا لتلك المشكلة قد غاب عنهم؛ 
نما جعلها تتف في فرح: 

ا 


چ ا 


ليتجه إليها مخاطبًا في هفة: 


ا 
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غرناطة 


سال اليل مناحكا رط نويذا الب ق تملع حيوظه مانا بداية برع 
جديد» عَلت الشمس في كبد السّماء» وتدثّرت بالغيوم الرمادية التي تكثر في 
مثل هذه الأيام» حرج من بيته في حّ البيازين» سار بخطوات ذات وتيرة 
واحدة يعلوه الوقارء تقوده قدماه في أزقة ربض البيازين» فقد اعتادَ على قطع 
تلك الطريق معد أن كان عمو اه متكا بيد أيهم عافف يه الدكريات إن 
الوراء» يوم كاتا يقطعان نفس الطريق إلى سوق المدينة» يخرجان من ربض 
البيازين ويسيران إلى عطارة والده التي تقبع في سوق المدينة» فقد كان والده 
عالما بصنوف الثّباتات وعلم الأمراض» وكان ماهرًا في صناعة العقاقير 
الطبية» ورث هو عن أبيه ذلك العلم. 

تذكر مقولة والده التي قالها له ذات يوم وهمًا يسيران في نفس الطريق 
وخفرت في ذاكرته ”يا بي تعلم. .. فإن العلمّ مثل الصبح يأي من بعد 
السواد» ولن ترقى أ إلا إذا كان الكتاب لما عمادّاء يا بني إِنَّ العلم يرفع 
صاحبه في الدنيا والآخرة» يا بني إن العلم هو حائط صد الجهل عن الأمم»ء 
لكنْ كان للأيام رأي آخرء فالزمن لا يظل على حاله. والأيام تترى» ودوام 
الخال من المحال» وتأبى الحياة إلا أن تضاعف له الحزن ليكون حزنين. مات 
أبوه كمدًا يوم أن سَلْم أبو عبد الله الصّغير مدينة غرناطة لفرناندو وإيزابيلاء 
قلبّهِ الضعيف لم يتحمّل أن يرى غرناطة ترسف في أغلال الأسرء مات وتركه 
وحيدًا في بحر الحياة المائج تتقاذفه الأمواج. 


واد ظلمت المدينة 
18 


سار باتجاه السوق يرى وجومًا ليست منهم» يعلوها ظلام الجهل» قد 
أتى بها الملكان ليستوطنوا غرناطة» ويعملوا على معادلة التوزيع الجغرافي 
للسكان» ويتغلبوا على المسلمون» لقد عدوا على الأرض واغتصبوها من 
أشنا ادو زها تمن کیا ادام کی لعي قا كمه 
القانونٌ الجائر الذي لا يجيز أن يبيع الغرناطي لأخيه المسلم» لقد عَدِوًا على 
المسلم وهّجَروه من أرضه وأخذوها منه» وهكذا يصنع كل من يَعدوا على 
أرض المسلمين» يفرقهم ويأخذ أرضهم» وتم تخصيص حي البيازين لهم 
ليهجُروهم من أرضهم فيه. 

لته الدروب متفكرًا فيا آلثْ إليه الأمور» وما حدث طيلة سبع سنوات» 
سار قاطعًا الّروبء أتاه صوتٌ مألوف لديه فأخرجّه من حالة التفكير التي 
كان غارقا فيها: 

- يا أبا حمد... 

كان الصوت يأتي من دكان الوَّرّاقين تا جعله يقف ليُجيب ذلك الصوت 
المعروف لديه» لن يخطئ نبرةً الصوت تلك من بين مئات الأصوات» كان 
أبو محمد شابًا يعلوه الوقار» ويُرى عليه أثرٌ العلم» يُقبل عليه محمد ويستوقفه 

- كيف حالك يا أبا محمد؟ 


- نحمدٌ الله على فضله» كيف حال الأيام معك يا صديق؟ وكيف حال 
تجارتك؟ 


وأظلمت المدينة 

۲۰ 

- نحمدٌ الله صاحبً النعم التي تترى علينا رغم تقصيرناء لقد انشغل 
الناس عن العلم» فمنذ أن دخل القشتاليّون غرناطة ركدت تجارة الكتب» 
الناس همهم الإقطاعيات وليس العلم. 

كانت الابتسامة تعلو وجه محمد وهو يتحدّث بالرغم ما يعتصر قلبه من 
الألم» ما جعل عبد الرحمن يحاول التهوين على صديقه قائلا: 

- لا تحزن يامد فهؤلاء بعيدونَ عن العلم» لاهم هم سوى الاستحواذ 
على الإقطاعيات» يتقاتلون فيا بينهم ويعغدو بعضهم على بعض من أجل 
الأموال والأراضى» دعك من هؤلاءء أخبرني ماذا فعلت في الكتب التي 
أعطيتها لك لتنسخهاء هل أتممتها؟ 

سارعً محمد مجيبًا: 

3 نعم» أيعقل أن أتأخر عليك في شيء يا أبا حمد؟! 

انفرجث أساريرٌ عبد الرحمن» ونذت منه ابتسامة جميلة وهو يتمتم: 

- بشرك الله بالخير يا محمد وهل أنهيت مُسند الإمام أبي عبد الرحمن بقي 
بن خلد الأندلسى القرطبى. 

تنحنح محمد وقد بدا على ملامحه الاعتذار: 

- لقد أوشكتٌ على الانتهاء من نشخه قریبًا سيكونٌ بين يديك» أعلم 
شغفك بالقراءة يا أبا محمد. 


رقت اغب الرخن غل كنك عمد ن رفن فاا 
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- يا صديقي» إِنَّ أول ما نزل من كتاب ربنا اقرأء وقد تعلّمنا من مشايخنا 
أن كل فعل أمر في القرآن يقتضي الوجوب يتاب فاعله ويأئم تارکه ودين 
يبدأ بالقراءة هر دين عظيم يا حمد. 

قال محمد معتذرًا: 

- يبدو أن أوقفتك كثيرًا وأطلت عليك يا أبا حمد» ولكتّي أردت أن 
أغبرك أن كبك الى آروت تما کات 

هتف عبد ال رحمن قائلا: 

- لا عليك يا صديقي» ولا تنس موعدنا اليوم بعد صلاة العصر عند 
شيخنا الصقري في مسجد البيازين. 

- إن شاء الله تجدني في الموعد هناك. 

قاها وحائث منه التفاتة إلى دکانه» فول عائدًا بعد أن استأذن من عبد 
الرحمن قائلا: 

- فلتأذنْ لي الآن؛ فأحذهم أتى ليأخذ كتابه. 

قالها عبد الرحمن واختفى بين الجموع؛ فاتفجرٌ عبد الرحمن ضاحكا: 

- محمّد هذا لا يتغيّر أبدّاء يكون معك ثم لا تجده في غضون لحظات» 
وبالرغم من هذا لديه إصرار وثباث على فعل الشيء مهما كلفه الأمرء وهذا 

أكملّ عبد الرحمن طريقه إلى دكانه يخشى التأخر فلديه عمل يود إنجازه» 
قد نقع بعض الأعشاب من البارحة ليعدّ منه دواءً لمريض قد أتاه بالأمس. 


و ظلمت المدينة 
۲۲ 


E. ٠ 

وتدع جلت e a‏ طني سياه وول الاك 

هتفثُ وفيض البشر يعلو وجهها: 

- لقدغابَ عن تفكيرناء لقد غفلنا عنه أو نسيناه في خضمٌ تلك الأحداث» 
إنه أنسبٌ من يكون في غرناطة الآن» تتوفر فيه صفاتٌ قلا تتواجد في شخص 
غبره» إنه الأب فرانسيسكو خمئيس دي سيسنيروس مطران طليطلة» كاهن 
الاعتراف الخاصٌ بى» أنسيته يا فرناندو» سنترك له مهمّة التنصير. 

بدا الانزعاج على وجه فرناندو من تلك الفكرة» ما جعله بيتف: 

- والمعاهدة التي بيننا وبين المسلمين!؟ سَيُعيّرنا ملوك أوروبا أننالم نحفظ 
العهود. 

علث ضحكاتها في أرجاء القاعة وهي تحاول إخراج الكلمات: 

- ماذا قلت؟!» معاهدة cs‏ 

قالتها وقد عادث ضحكاتها لتعلو أكثرٌ وهى تردف قائلة: 

- لاتشغل تفكيرك بالمعاهدة يا عزيزي» نحن سندفع بالكاردينال حمنيس 
وهو سيتحمّل تبعات خرق معاهدة التسليم» ونتنصّل نحن من تعيير ملوك 
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نذا 


أوروبا لنا بأننا م نستطع الحفاظ على بنود المعاهدة» وهكذا نحن نأخذ المغنم 
وهو يأخذ المغرم. 

أطال فرناندو التفكير» وظهرٌ على قسمات وجهه عدمٌ الرضاء فقد كان 
الأمرٌ يحتاج إلى ترو وبُعد نظر فهو يعلم أن خنيس ينحدرٌ من أسرة وضيعة 
الشات سشعطعًا السلطة» ويم اه و عقي ذلك شاف رداق الكيتوقن: 
لذلك عت أن يكون غل نحذر: 

تطلّعت إليه إيزابيلا وقد بدا عليه عدمٌ الرضاء وأطال التفكير» مما جعلها 
تتمتم: 

- الأمرٌ لا يحتاج إلى طول تفكير. 

- قلت لك إِنه أنسبٌ شخص في هذا الوقت» وهو مّن يجب أن يكون 
في غرناطة» سيخدم مصا حناء سيضيّق على المسلمين» ويسعى لتنصيرهم» 
وبدورهم سيقاومون ویثورون» وربا حدثت مناوشات بيننا وبينهم» وكثرة 
الضغط تولد الانفجارء وهكذا نضطرّهم ليكونوا أوّل من تقض المعاهدة» 
حينها يكون خرق المعاهدة على أساس دينيء فليس هناك من يستطيع اثتقادنا 
ازيساء العيميا» وبوسات طارنا E‏ روما رسج وس 
الكفار الذين بهدّدون أمن الكنيسة والدين الكاثوليكي» وهنا تكمن أهمية 
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٤‏ 
يبتسم فرناندو بدهاء وهو يتجرّع كأسًا من النبيذ هاتقا: 
- سنرسل من يخبره أن عليه التوجه إلى غرناطة. 
فال اشوا بين فاو و اا عن الا مور الى غب اها حال 
المسلمين في غرناطة» وماذا سيفعلون في قادم الأيام» وكيف هم أن يضمّوا 
الغرناطيين إلى شعب الكنيسة. ١‏ 
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انتصف النهار وفرغث شوارعٌ إشبيلية من المارة» سارٌ غارسيا بصحبة 
خوسيه متجؤّلين في رحاب المدينة العتيقة» ولاح لهم من بعيد بناءً شاهق وقد 
ساقتهم إليه أقدامهم» برج حجري شاهق البنيان يعانقٌ السماء ويحتل قلب 
الد ع اتوت امانا فار غار هح له رجه ا 
جزأين؛ جزء سفلي مضلع» عدد أضلاعه اثنا عشر ضلعًاء مبنيٌ من الصخور 
والأحجارء وجزء علوي مثيل الجزء السفلي» ويصغره في الحجم» ينتصبٌ 
على ضفاف نهر الوادي الكبير» يقف شاغا وشاهدًا على أنه كانت هنا 
حضارة أضاءت العالم» تكسوه طبقة من بلاطات خزفية قد طليت باللون 
الذهبي فتنعكسٌ على صفحة الماء في الليلة القمرية» فيُخِيّل للرائى أنه قد طل 
عظمة المبنى» هذا البرج الذي ظل شاعًا في وجه الحصار القشتالي لأشبيلية. 

لاحث أمارات التعجب» ووقف غارسيا مبهوتا أمام تلك التحفة 
المعمارية» لاحظ خوسيه كم الاندهاش فهتف قائلا: 

- أتدري يا غارسيا أن برج الذهب يمكنك أن تصعدّ إلى قمّته وأنت 
تمتطى صهوة جوادك؟ 

صاح غارسيا مندهشا: 


N= 
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الت غار سا إل عوسيه وافياك فاد 

- يبدو أن لذلك البرج قصّةء ويبدو أنّك قد اطلعت عليها. 

انفرجت أسارير خوسيه وتبسّم قائلا: 

- أنتَ هكذا دائ يا غارسيا تريد أن تعلم كلّ شيء» حسنًا سأخبرك بهاء 
فلتستمع إذا. برج الذهب تم تشييده من قبل آخر أمراء الموحدين أبي العلاء 
إدريس الكبير في سنة 711ه-/ 1771م لحايته من هجات أجدادنا على 
a E‏ نقطة مر اكه ولد ميد E‏ إخلاق مدعل 
الميناء عن طريق سلسلة حديدية ضخمة كانت متدلية عبر النهر مثبتٌ طرفها 
على الجانب الآخرء كان الغرض منه السيطرةً على حركة مرور السفن التي 
تعبر في نهر الوادي الكبير. 

أتعلمٌ يا غارسيًا أن أجدادنا لم يستطيعوا إسقاط المدينة» لكنّها سقطت 
بأيدي أعدائنا أنفسهم. 

هتف غارسيا متعجبًا: 

- لتكمل يا خوسيه» يبدو أن الأمر شيق فعلاء كيف إذا سقطت 
بأيديهم؟ 

أرذف خوسيه قائلًا: 

- الخيانة يا غارسياء الخيانة تسقط الأمم. 


ذو غارس امان ا ق 
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تابعًا لملك قشتالة فرناندو الثالث؛ ما سقطت تلك المدينة وقتها؟! أتعلم مَن 
كان يفرض الحصار مع الملك بقواته؟ لن تصدق مُن؟! 

بدا الامتعاض على وجه غارسيا من طريقة خوسيه في عرض الأحداث» 
3 فهتف صارحًا: 

- دعك من أسلوبك هذا يا خوسيه» ولتكمل دون استخدام طريقتك 
الظريفة هذه. 

انفرجث أسارير خوسيه» وندت عنه ضحكة عالية وهو ييتف: 

- لا تغضبٌ يا صديقى سأخبرك. لقد كان ابن الأحمر ملك غرناطة 
ضمن قوات الملك فرناندو الثالث» وضمنّ القوات المحاصرة إشبيليةء 
أرأيت كيف تفعل الخيانة؟ ! 


لقد سيطرٌ أسطولنا على مياه نهر الوادي الكبير؛ ليمنع ورود الإمدادات 
والمؤن إلى إشبيلية من طريق البحرء وكان وجوةٌ ابن الأحمر بقواته إلى جانب 
قواتنا المخاصرة للمدينة. 

ومضى على الحصار شهورٌ طويلة» وإشبيلية تزداد إصرارًا على المقاومة 
والثبات والتصدّي لقواتنا وردّهم؛ حتّى عانى أهل المديئة أل الجوع ومتاعب 
الحصارء ول تفلخ محاولات علمائهم في بث الروح وإعادة الثقة إلى النفوس 
الواهنة والأبدان الناحلة التي هدّها الجوعٌ وأضناها الحرمان» وأخمكها القتال 
المسثمر طوال خمسة عشر * شهرّاء دونَ أن تأخذ قسطا من الراحة» وم تتحرك 


وأظلمت المدينة 

۸ 
الدول القريبة لنجدة إشبيلية؛ فالدولة لموحّدية مشغولة بمحاربة بني مرين» 
وس ال ل ودولة بني الأحمر 

ك أمرها E‏ ا ل E‏ قات الآمال ٤‏ 
e‏ 

ول جذ زعماء إشبيلية مفرًّا من التسليم» وحاولوا أن يخففوا من وقع 
المصيبة» فعرضوا تسليم ثلث المدينة» فرفض فرناندو الثالث هذا العرض» 
فحاولوا مرّة أخرى بتسليم نصف المدينة» فأبى فرناندو الثالث إلا أن تسلم 
الد كاملة :فكان لدها أراد. 

وانتهت المفاوضات بين الفريقين على أن تسلم المدينة كاملة سليمة لا 
هدم من صروحها شيء» ون يغادرها سكانهاء مع السّماح لهم بأن يحملوا كل 
أمتعتهم من مال وسلاح» أرأيت يا غارسيا كيف تفعل الخيانة؟!! 

لدت اسا عن فارسا رمك ا 

- مثلما فعلنا مع غرناطةء أرأيت... إن التاريخ يعيد نفسه يا صديقي. 
وبالرقو مخ ذلك فيو لا الأتدلسيوة ل يعلموا شاه 

- يبدو أنك بدأت تفهم يا غارسيا. 

هتف بها خوسيه وهب واقفًاء وتبعه غارسيا وقد ردف خوسيه قائلا: 

- أتعلمٌ يا غارسيا أن أجدادنا لم يغيّروا اسم البرج» لأنّه ظل شاعًا في 
وه لمان سا جوف وقد اب الاك مدرو الال اة 
لكنوزه من الذهب. 
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عوك قارسياظاق العلرات ااه باعل وخا هاف 


- هذا شيء عظيم» ورائع يا خوسيه. 

سارا سويًا بعد أن قضى غارسيا وقتًا يستمعٌ لخوسيه عن حصار إشبيلية 
وعن برج الذهب» ومن بعيد لاحت له كاتدرائية إشبيلية» تلك التحفة 
المعمارية الخالدة الق برج الجرس يعانق السماء» (الخير الدة) 
أطول برج شاهده في حياته. الذي كان أطول برج في العالم في زمانه» حيث 
بلغ ارتفاعه ما يقارب سبعًا وتسعين مترًاء كان في| مضى مئذنة مسجد إشبيلية 
الكبير قبل أن يتمٌ تحويلها إلى كاتدرائية بعد سقوط إشبيلية في عهد فرناندو 
الثالث» بالرّغم من جدرانها وزخارفها التي تشه تلك الزخارف التي تزين 
الحمراء» والتي توحي آنا كانت يومًا ما للمسلمين. 

أراد غارسيا أن يعرف المزيد عن تلك التحفة المعمارية وعن برج الجرس 
وكيف استردها أجداذه. فالتفت ناحية خوسيه قائلا: 


- أعلمٌ ما يدور في رأسك» وماذا تريد» حسنًا. . سأقصٌ عليك خبر تلك 
العدقة المرارية لك دعكا الان فر إلى الق لال قسطا من الاج قل 
أن تعود إلى غرناطة. 


و ظلمت المدينة 
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على أعتاب غرناطة 

أتى الخريف قاسيًا هذا العام» لم تستطع الأوراق التشبتٌ بأغصانهاء 
فعصفت بها الرياح بعيدًاء ولكنّ خريف غرناطة كان أقسى وأشد لقد خيّم 
الظلام على تلك المدينة التي كانت تتهيّ لاستقبال القادم الذي سيذيقها أشدّ 
العذاب» فقد انطلقّ الرّكب من طليطلة. 

کل اة وها ااا غا الرسادة وة يفون اليازف 
والأعلام القشتالية يتقدّمون الركب» ومن خلفهم يأتي ثلة من الرّهبان 
الفرنسيسكان يمتطون الخيول» يتسابق الركبٌ والغروب أمّها يخْيّم 
بظلامه على المدينة أسرع» وكان الركبٌ أسرعهم» يحمل في طيّاته كل ألوان 
العذاب: 

كان من بين الركب مَن يتطلع إلى غرناطة التي لاحت من بعيد بعينين 
يملؤهما الحقد والكراهية» ليلتفت ناحية مساعده سالثيدو مخاطبًا: 

سيكو ق للا عمل کر فق قراط عر جد راف الة علا رذها إل 
حظيرة الرب. 

بلقت ساو تاحرة سد الكارويدال: 

- يبدو نهم خرافٌ كثيرة يا صاحب القداسةء ولكدّنا عهدناك دائ تسعى 
لخلاصهم من الخطيئة التي علقت بأرواحهم. 
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بابتسامة خبيثة تعلو وجة الكاردينال خمنيس: 

- سنرى ماذا ستفعل تلك المدينة في قادم الأيام!ء هل ستقاوم أم تستسلم 

ديا ماح :القداسقه لد اقرا دن خرناظقه وق أرى خر ا كنيب 
الأرضن ا ارت متا حاملة الرايات القععاليف لقد أرسلوا من تاا 
على حدود غرناطة. 

تقتربٌ الخيول أكثرٌ فأكثر من الركب» فارس يرتدي زي الحرب ينزل من 
على صهوة جواده فيخْرٌ على الأرض جائيًا على ركبتيه مُقدّما التحية» وكذلك 
يفعل باقي الجنود: 

- سيدي الكاردينال» لقد أتينا لاستقبالكم على أعتاب غرناطة بناءً على 
أمر سيدي بلاسكو دي باريو؛ مفوّض الشرطة. 

بنظرات ثاقبة يتفخص الكاردينال الفرسان» ثم يشير هم بالنهوض 
قائاا: 

- فليحفظكم الربٌ على ما تقدّمون لخدمة الكاثوليكية. 

يعتلي الفرسان جيادهم» ثم يحيطون بالموكب كا هي الخطة المتفق عليهاء 
ثم يبدأ الركبٌ بالتحرك ليدخل المدينة قبل حلول الظلام؛ وقد أرخى الركبٌ 
العنان للخيول التي راحت تنهب الأرض نببًا. 


!د كاد وا 
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قصرالحمراء 

كان الكونت تنديا يقطع الأرض بخطواته» يتبعه مفوّض الشرطة بلاسكو 
دي باريو ليطمئنٌ على استعدادات الاحتفال» وقد التفت الكونت إلى الوراء 
خاطبًا مفوض الشرطة: 

اموي نميه بقداسة 0 لديم رومن 
الأخطاءة وجب قداسته» انت البرك ماي يابلاسكو. 

0 a 

الفرست أسازي الک ت تدرا ممق وو ال 

- لقد جاءوا جميعًا يا سيدي. 

بن يعدا وات الدادم ا و 
ذهبية حاملا في يده صليبًاء وممسكا بعصا يتوكأ عليهاء يسير ببطءء فقد بلع 
من العمر ا ذل امل مض الشرطة يع 


- سيدي الكونت» إن قداسة المطران إيرناندو دي طلبيرة قادمٌ نحونا. 
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أسرعٌ الكونت تنديا متجهًا نحو المطران» يتبعه مفوّض الشرطة ليمسك 
بيد المطران ويقبّلهاء وكذلك فعل بلاسكو مثله» هتف الكونت في احترام: 

- قداسة المطران» ألا أرسلت إلينا لنأتيك. 

انفرجت أسارير المطران الذي تتم قائلا: 


- دعك من هذا أيها الكونت» هل انتهيتا من إتمام استعدادات مراسم 


الاستقبال؟ 
أجابه الكونت تنديا: 


- نعم يا سيدي المطران. 

قطعٌ حديثهم| دقات الطبول مُعلنة دخول الموكب قصر الحمراء فارتفعت 
شاك اشوقة ال هة وقد ادت اطول عل تقات الطوقة وقعات 
الطبول» والركب يحط في قصر الحمراء» كان في استقبال الكاردينال جمعٌ 
غفير من القشتاليّين من وجهاء القوم» ومن تنضّر من أهل غرناطة. 

نزل من على حصانه مرتديًا حلّةَ من الحرير الأحمر الموشّى بخيوط ذهبية 
اللون تمسكا بصليب من الذهب» نحيف الجسم حليق الرأس معقوف 
الأنف» تطلع الكاردينال خنيس في ال حمْع الغفير الذي أتى لاستقباله وتقديم 
اة لهبقدومة إل غر اط سار يخطرات ذات وقيرة زالحدة تخر المجلس 
الذي أعد له. 

سنأو لطر اة ار اوو طا بغار افو اسع ف الكارؤيال عا 
بيده ليقبلها قائلا: 
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- لقد أضأت غرناطة بقدوم قداستكم إليها. 

يرمقه الكاردينال خيس بنظرات تحمل في طيّاتها الكثير قائلا: 

- لم تتغيّر كثيرًا أا المطران» يبدو أن اللبنَ يصحبك في كل شيء» في 
مشيتك وكل أمور حياتك. 

توافدٌ الجمع لتقديم التهنئة» وبدأ بعدها حفلٌ صاخب في قصر الحمراء» 
حفل كان بداية التّهاية لغرناطة» طال أمدٌ الاحتفال إلى منتصف الليل» 
وانصرف الجميع بعد تقديم التهنئة للكاردينال. 

وبع انتهاء الاحتفال فو جى الكونت تنديا والمطران إيرناندو دي طلبيرة 

- سيدي الكاردينال یریدک| في اجتماع مهمٌ» وهو في انتظارک| الآن. 

يلتفت الكونت تنديا إلى المطران إيرناندو مُتعسبًا من ذلك الاجتماع في 
منتصف الليل» لكنْ ليس أمامهم سوى السّمع والطاعة لأمر الكاردينال 
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مسجد البيازين 

شيخ يعلوه الوقارٌ غزا الشيبٌ لحيته فكساها نورّاء يجلس في محرابه يعقد 
التسبيح على يديه بعد أن أهى صلاته في رحاب المسجدء وقد انصرفٌ الناس 
بعد أداء الفريضة» في حين كان عبد الرحمن يجلس في طرف المسجد يعلوه 
الوذه وكان ها قعل عع فرق كيه وقد أفيناه الم قشر إلبه أن 
أقبل يا بُني» فينهض من مجلسه ويتوجّه إليه قائلا: 

- كيف حال شيخنا الصقري؟ 

- نحمدٌ الله على نعمائه» ونسأله أن يكشف عنّا بلاءه» إِنّه أرحم بنا منا. 

صمت الشيخ ليردفٌ بعدها مُتسائلا: 

= ماق ازاك حرا يا غد الرحين .وكائك تسمل ها قوم عن اه 
الجبال؟ 

أطرق عبد الرحمن برأسه لحظات» ثم قال: 

- يا سيدي» لقد أظلمت علينا غرناطة» وخبًا ذلك الضوء الذي 
القشتاليّون غرناطة» ومنذ ذلك الحين والقشاتلة لا همٌ هم سوى تنصيرناء 
نت ترى حاكم المدينة الكونت تنديا والمطران إيرناندو دي طلبيرة لا همٌ هم 
سوق لقصو البسطاء من عامة الشحيهة ينتكيون ما والفساوسة يعلموة 
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۳ 
لغتنا العربية من أجل أن نميل إليهم» وعلماؤنا وفقهاؤنا تركونا نقاسي 
الأهوال. وآثروا السلامة» وعبروا إلى عدوة المغرب» أخشى يا سيدي أن 
قال الشيخ وقد بدت عليه أمارات الاندهاش: 

- لماذا تقول ذلك يا بُني؟!» لن أترككم أبدّاء أيُعقل أن أترك ذلك الثغر 
الذي وقفنا عليه» لقد أخطأ علماء الأندلس عندما تركوا غرناطة تقاوم 
القشتاليّين وحدهاء غفرٌ الله هم» هم معذورون يا بني» اجتهدوا فأخطتواء 
من للأندلس إذا تركناها ورحلنا؟!» من للشعب يُبصره في دينه؟!» مَّن يقف 
في وجه السلطات الدينية القشتاليّة التى تسعى جاهدة للإجهاز على ما كل 
هو إسلامي؟! 

في تلك الأثناء» دخل من باب المسجد شابٌ قد ناهر الثلاثين من عمره 
بهي الطلعة حمل في يده بعض الكتب» يلقي التحية ثم هوي على يد الشيخ 
| لصقري فيقبّلهاء ثم يشرع في سؤال الشيخ عن حاله قائلا: 

- كيف حال فقيه غرناطة؟ . 

- الحمد لله بخير حال» أرى أنفاّك مسارعة يا عمد هل من شطب 
يا بني؟ 

أجابَ محمد لاهثًا تكاد أنفاسه تنقطع: 

- كنت قادمًا إليكم» وأثناء سيْري رأيت موكبًا يحمل الأعلام القشتالية 
ومجموعة من الرٌهبان الفرنسيسكان يحملون أعلامًا حمراء يحجيطون بشخص 
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ويسيرون إلى قصر الحمراء يتقدّمهم فرقة من جنود الكونت تندياء فأردت 
معرفة ذلك الشخص الذي يدور بعينيه في الناس» ويكاد يتطاير منهم الشرر 
وكأنه شيطان» فأخبرني أحذهم من يكون. 

اتجهت العيون نحو محمد في ترقب» تُرى من ذلك القادم؟» ومّن يرسل 
له الحاكم العسكري الكونت تنديا فرقة من الجنود لاستقباله خارج حدود 
غرتاطة؟ اء يبدو أنه ذو مكانة في البلاط الملكي» ولكن لماذا أتى إلى غرناطة؟ 

أضافٌ محمد قائلا وكأنه جيب على تلك التساؤلات التي كانت تدور في 
عقوهم: 

- انه الكاردينال فرانسيسكو دي سيسنيروس دي خمنيس. 

نطق محمد تلك العبارة فاكفهرٌ وجه الشيخ الصقري» وأطبق الصمت على 
المكان» وله الحزثُ من كلّ جوانبه» فأضحى الجالسون كأنّ على رؤوسهم 
الطير من هول الخبر» ولم يقطعغ ذلك الصمت الذي خيّم على المكان سوى 
الشيخ الصقري الذي تتم قائلا: 


مكلاف ا ا ا وه ل اد ا جرال ماعل سوم 
هتف عبد ال رحمن م مستفسرً| من شي شيخه: 
- هل تعرفه يا سيدي؟» وهل ينتظرنا أسوأ ما نحن فيه!؟ 


- نعم يا بني» فرانسيسكو خمنيس دي سسكروس كاهن الاغتزاف 
لإيزابيلاء راهب من الفرنسيسكان ينحدرٌ من أسرة وضيعة» يسعى للسّلطة 
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ومتعطشًالاء ويخفي ذلك خلف ردائه الكهنوتي» ومظاهر التقوى والتعصب 
الكاثوليكي» ويشغل الآن منصب مطران طليطلة» وذاك منصبٌ بعد الملكين 
مياشرة» ويرأمن الديوان المقدس» ويعسر أحد المثولين عن المحارق الت 
108 
أن يعيدوا ما فعلوه في إشبيلية وطليطلة من محاكم التحقيق» ويريدون أن 
يضيّقوا علينا غرناطة» وحينها لن يكو أمامنا سوى النفي أو التنصيرء 
خياران كلاهما مرّء الدين والوطن في قلوبنا كجناحي الطائر لا يستطيع 
التحليق إذا فقد أحدهما. 

لحظات من الصمت الثقيل» وأكمل الشيخ حديثه: 

- لقد زاحنا القشتاليون أولا على الأرضء ثم ل يلبثوا إلا قليلا حتى 
زاحمونا في أرزاقنا ومصادر عيشناء وما بقيّ لهم إلا أن يزاحمونا على الدين 
والتاريخ واللغة» وبقدوم خمنيس إلى غرناطة قد بدأت المزاحمة على الدين» 
وخمنيس يسعى ليحقق أمجاده باضطهادناء مثلما حقق توركيادا أمجاده 
باضطهاد اليهود من قبل. 

طاف محمد بعينيه في وجه شيخه الذي قد غزا الشيبٌ لحيته ما زاده بهاءً 
ونورّاء ليلمح مسحة من حزن على مياه فيخاطبه قائلا: 

- شيخيء إِنْهم يقيمون احتفالا كبيرًا في أبباء قصر الحمراء لاستقباله: 
وقد شاهدت فرقا من الشرطة جروس اللدينة لقان ذلك الوكب: 


متم الشيخ مقلبًا بصرّه في عبد الررحمن ومحمد: 
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- يا بنيٌ رغم استيلائهم على المدينة» مازالوا يخشون أمرناء يعلمون أن 
المسلم لا يرضخ لعدوّه وإن كلفه ذلك حياته» يا بنيٌ إن غرناطة كان يمكنها 
أن تصمد على الحصارء وكانت ستنتصر في النهاية» والقشتاليّون أنفسهم 
يعلمون ذلك» ولكن ملوكنا آثروا السّلامة» وابتلانا الله في الفترة الأخيرة 
بصراعات داخلية بين بني الأحمرء فتفرّقنا واتحد أعدائناء حين اقتتل بو 
الآخر فيا بينهم هتناسين قول رتنا عر وجل : ل« وَاعْتضِمُوا بل الله يسا 
EET‏ فالفرقة ذآه ليس له دوا إلا الاعتصام بالله» فقد وسد الأمرٌ 
لغير أهله فكانت الهزيمة» إن المزيمة لم تأت من قوة عدوّناء لقد أتت من 
ضعف أنفسنا وملكنا خائر العزيمة الذي آثر الشلامة على أن يخوض أتون 
الحرب دفاعًا عن الإسلام وعن غرناطة» فسلمها لقمة سهلة للملكّن بدون 
أدنى مقاومة» وترك الشعبّ المسلم لمصيره وعبر إلى عدوة المغرب» ولم يكن 
بكاؤه عندما غادرٌ غرناطة على مجد الإسلام الذي كان سببًا في إضاعته؛ لقد 
كان بكاؤه على مجده الشخصي الذي سلب منه» وقد صدق الشاعرٌ في قوله: 

يا ابن الحميراء انتفضت من الأسى 

تبك ي على الحمراء لاالإسلام 

ضيّعت ملك جدودنا بسذاجة 

ووثقت ني ذئب على الأغنام 

فرّطت في الإسلام في غرناطة 


حصن الحصون يداس بالأقدام 
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- إِنْا تنطبق على ذلك الملك الضعيف الذي تركنا نقاسى الويلات وآثر 
الراحة. 

دار في خلد عبد الرحمن سؤال فطرحه على الشيخ الصقري قائلا: 

ا ل م سمه 
ورجال العلم وأوساط الناس أن يفعلوا؟!» وقد رأينا تخاذل الملك وقادته 
عن الدفاع عن المدينة» وقد رضي بوثيقة تمٌ نقضها قبل أن يف حبرهاء 1 
يكن يدري أن بعد التسليم لا عهود ولا مواثيق» لم يكن العصر عصرّ مواثيق 
ون غالب ومخارهم ورم الله اجدادنا أصحابيه موسئ وطارق بن زيادم 
باقطمرا عل اسه عهدًا لبلد استسلم إلا رعوه وحفظوه» وما دخل 
إنساڻ في ذمتهم إل حفر وصانوه في أهله ودنه وماله» وظل ا 
كرامته» هذا ما فعلناه وذلك ما فعلوه» ونحن بنو الإسلام نجاهد في ميادينه» 
لايزدهينا نصرّء ولا تحطمنا هزيمة؛ لأن الدنيا إقبال وإدبار. 

أوغل الليل في المضي» فانفض المجلس الذي جمعهم, فقام كل منهم إلى 


سكه. 


0. 
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الكاندراثية 

قاعة ممتدّة الأرجاء» يتوسّطها طاولة عليها شموعٌ لم تضاء كلّهاء مما زاد 
من رهبة المكان . كان الكاردينال يجلس على كرسيّه الوثير» يُمسك مجموعة 
من الأوراق بين يديه يقلّب فيهاء خلفه يقبع تمثال للسيدة ة العذراء» يتراقص 
الظل على ا حائط مع تراق ص ذبابة الشّمعة يمنة ويشرة» وقد اكتنفه الغموض 
الذي يحاول الكاردينال دائ أن يحيط به نفسّهء يزيد من رهبته في قلوب 
الات غامضًا فى كل أقعالهه لدية حل سى اة ند أن توق آعل 
منصب ديني في قشتالة وأرغوان» لقد قطعّ على نفسه عهدًا منذ كان راهبًا 
ما ق هدرسة رهياة ال سانا عمل عل طبر ا الا 
من العرب الذين احتلوهاء وإذا لم يتركوا أرضّهم فلديه خطة تقتلعهم 
من جذورهم» كتب في الأوراق التي بين يديه بنود مشروعه الذي يسعى 
لتحقيقه منذ زمن بعيد. 

طافتٌ به الذكريات» تذكر حاله يوم أن تخرج من جامعة سلمنك بعد 
درا ار وميا كان لديه حلم صل عل متصب ذيتي» لخن م 
يفلح» وار الوم ا يوم حك عليه بالسجن لتحديه لرؤسائه» يوم 
استول عل :وظيقة كان خد رؤساقه قن وعد ا فخا غر پر ھا ف ران 
ينسحب من حياة الناس» وترك هم شئونهم الدنيوية» وقرّر الانضام لرهبانية 
الف ر يسكات رغاش ق الغاباث القريية مى.طليظلة ق:صويعة من الى 
تكفي بالكاد ليتمدّد فيهاء تذكر يومٌ كان لا يسدّ رمقه إلا النباتات والحشائش» 
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حتى ضحكت له الأيام يوم أن اختارته الملكة إيزابيلا عام 547١م‏ ليكون 
كاهنَ الاعتراف الخاصٌ بهاء كان ني عامه الشادس والخمسين يوم وصل إلى 
البلاط الملكي؛ شاحب الوجهء هزيلًا كالجيفة» ليس عليه إلا رداءٌ بال ينتعل 
سعدلا قل عفا عليه الم معقوف الأنف» حليق الرأس» فارع الطول» 
هزيل الجسدء كانت له أهداف سياسية يسعى وراءهاء كان يرى أن مصالحه 
تسير لتحقّق مصالح الرب» صنعت منه الأيامٌ كاهنًا متعصّبًا يبطش بكل 
شخص يقف أمام طموحاته. 

فت واقنابوأطال النظر إل مامه الخريرية لر اة بط الذهي» 
ا فسات ضاي الدع ا ا ا لال لقف عل اا هوم عل 
ركبتيه وهتف: 
5 اناك طافتاء قس ان ارك لاق رخ 

دوت طرقاتٌ على الباب» فنهض وسوّى ملابسه وعاد إلى مجلسه. 
وأمسك بالأوراق التي أمامّه ثانية قبل أن هتف في وقار: 

- تفضل يا سالثيدو. 

لحظاتٌ ودفع مساعدّه الباب» ودلف إلى الداخل وهو يتمتم: 

- سيّدي الكاردينال» لقد أتى كل من قداسة المطران وحاكم المدينة. 

نى الكاردينال الأوراق التي بين يديه جانبًا وهو يشير بيده لسالثيدو أن 
يدخلهماء وما هي إلا لحظات ويدلف إلى الداخل المطران طلبيرة يتبعُه حاكم 


واد ظلمت المدينة 
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المدينة الكونت تندياء فيشيرٌ لما بالجلوس» وقد هم المطران طلبيرة بالسؤال عن 
سبب اجتماعهم في ذلك الوقت الْتأخحَر من اليل إلا أن الكاردينال يشير إليه 
بيذه إقنارة نوها اط ان قار المت وقد بدا الكاردينال با ديف قافا 


-أعلم أنّ ثمة سؤالا يدور في عقولكم لماذا في هذا الوقت؟!» وسأجيبكم 
عليه الآن. 


يسوّي من جلسته» ويلتقط الأوراق التي نخاها جانبًا وهو يردف: 


- لقد استرد الملكان غرناطة منذ سبع سنوات» والغرناطيُون إلى الآن 
يحلمون بطردنا ثانية من غرناطة» وأنتم تعلمون أنم أمّة لا تقوت» هم 
عنيدون جدًا ولاايستسلمونء أنتم تستغربون قولي هذا لكنّها الحقيقة» وجب 
أن نكون صادقين مع أنفسنا ونعرف مواطن قوة خصومنا. 

_ maktabbah.blogspot.com 

صمت الكاردينال قليلاء ثم هتف قاتلا وهو يوجّه إليهما نظرات ثاقبة 
كادت تبوي معها قلوبهم: 

- ماذا فعلتم أنتم طيلة سبع سنوات قضيتموها في غرناطة» أريد أن أرى 
نائج مساعيكم في ضمٌ المسلمين إلى المسيحية» أريد بيانًا تفصيليًا بنشاطكم 
في غرناطة» وعدد المسلمين الذين تمكنت أنت ومعاونيك من تعميدهم. 

افطل إل الكودت جا وة قبن الك كانه اردان 
يقول ألم أخبرك أن الاجتماع سيكون من أجل هذا؟!ء كان وكأنّه على علم 
بخبايا الكاردينال» فأحضر معه بعض الأوراق» ومد المطران طلبيرة لفافة 
من الأوراق ناحية الكاردينال الذي هتف قائلا: 


و ظلمت المدينة 
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- ما هذا يا قداسة المطران؟ 

د مکی الكاردينال لد سط رت كل فی اچ ل تلك الأوراقه ونا 
توصلنا إليه في تنصير أهل غرناطة منذ أن وطأت أقدامنا هذه المدينة» وما 
سنفعله في م الأيام» وزيّلتها بأسماء الذين تنصروا من أهل غرناطة. 

مد الكاردينال يده مُلتقطا اللفافة» فقام المطران طلبيرة فنا وها للكاردينال» 
وفض الكاردينال الأوراق وأمعنَّ النظر فيهاء واستهل في قراءتها بضع دقائق 
تغير وجهه خلالما واعتلاه الغضب» فقد مر لتوّه على جملة أثارت غضبه 
«وبدأنا في ترجمة الكتاب المقدّس إلى اللغة العربية» ووجُهنا القسس والرهبان 
لتعلم العربية ومدارسة الدين الإسلامي من أجل محاورة المسلمين وإقناعهم 
بالتنضًر ولنتقرب إليهم»» قورة الغفنه والقى الأوراق راسا غل تنه 
الصليب» وقد مد يده ليلتقط الصليب الذي أمامه وطأطأ برأسه قائلا: 

- فليغفْرُ لنا الربٌ خطاياناء كيف تجرؤ على فعل هذا أبّها المطران؟!» أنت 
فعلت كمّن ألقى اللآلئ أمامً الخنازير» كيف تسوّل لك نفسك أن عرب 
الكتاب المقدّس؟!» تلك لغة نجسة: ألم يكفك ما فعلتٌ من تعريب بعض 
كتبنا إلى تلك اللغة النجسة؟! 

ارتعدت الفرائص» وتصبّب العرق رغم برودة الجوء فلم ير الكاردينال 
من قبل في حالة من الغضب تشبه ما هو عليه اليوم» كان سالثيدو يقف 
خلف الكاردينال» فأراد أن يُلطف من حدّة الغضب الذي اعتلى الكاردينال 
فتمتم قائلا: 


وأظلمت المدينة 
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- معذرة على المقاطعة قداستكء إن سيدي المطران طلبيرة عندما قام 
فعل كهذا؟! 

أرادٌ المطران أن يخرجَ من سخط الكاردينال فبدأ في سرد الأسباب التي 
جعلته يقدم على فعله: 

-سيدى الكارديبال» لقد أقدمنا عل فعلنا هذا وكانت لناوجية نظرء 
أردنا بفعلنا هذا أن نتقرّب من أهل غرناطة» ونعاملهم بالرفق واللين» وقد 
انقطعت صلتهم بالعالم الإسلامي» عندها تكون مهمّتنا سهلة بإقناعهم 
بالتنصيرء أعلم أنها طريقة بطيئة لكنّها مؤكدة» وتحقق نتائج مذهلة» وقد 
كتبتٌ في آخر ورقة أسماء من تنضر من أهل غرناطة. 

خدت نارٌ الغضب التي تثورت الكاردينال» فالتقط الأوراق التي ألقاها 
قبل قليل ليكمل قراءتهاء لكنه مازال غير مقتنع بوجهة نظر المطران التي 
تتعارض مع مشروعه الذي يسع 0 لتحقيقه» ما جعله ب يتمتم قائلا: 

- أرى أنك قمت بتسجيل أسماء مَن تنضّرء تلك نتائج استعمال الرفق 
واللين» أرأيت.. لقد تنصر عددٌ قليل من الناس يعدّون على أصابع اليد. 

بدأ الكاردينال في قراءة أسماء مَن تنصر من المسلمين من الأوراق التي 
بين يديه: 

- ثريا زو الشلطان أى اخسن تنضرت وضارت الدوثا إليزابي دي 
وليف 
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فى 

سعد ابن السّلطان أبي الحسن تنصر» وصار الدوق فرناندو دي جرنادا. 

نصر ابن السلطان أبي الحسن تنصّرء وصار الدون خوان دي جرنادا. 

يحيى النيار حاكم ألمرية وزوجه وابئه علي تنضّرواء وصار ابته يدعى 
الدون ألونسن دي جرنادا فيتجاس. 

وتنضر الوزير أبو القاسم بن رضوان بنغيش» وجميع عائلته. 

وتنصر آل الثغري» ورئيسهم حامد الثغري» وتسمّى جونثالفو فرينانديث 
اخرى. 

وتنضر الوزير يوسف بن كماشة. وترهبنَ ودخل الديرء واعتزل الحياة. 

راع الكاردينال بقيّة الأوراق وهو يدوّن بعض الملاحظات والأوامرء 
دقائق وأنهى بقية الأوراق التي بين يديه» فقامّ من مجلسه وبخطواته قطع 
القاعة ذهابًا ومجيئّا تلاحقه نظرات الجالسين على طرفي المنضدة في عتمة 
الليل» يقطع ذلك السكون صوت الكاردينال: 

- لم يكن الملك موفقا في اختياركم لمثل هذه المهمّة» سبع سنوات ولم 
تستطيعا تنصيرَ أهل غرناطة» قولا لي ماذا فعلت)؟!» اتبعتم) سياسة اللين 
والرفق وكانت نتائجها مذهلة.. ليس كذلك؟!» بضع نفر من المسلمين 
نَصرتم؟!!› هؤلاء من تذعون أ نهم نتاج سياستكم الحكيمة» ا قروا 
من أجل مصالحهم» مثل هؤلاء دائم) ببحثون عن المنتصر ليكونوا معه. 

تبادلٌ الكونت تنديا والمطران طلبيرة النظرات فيا بينهماء لقد كانا مام 
داهية متعطش للانتقام» يسعى لتحقيق مجده الشخصي» وسيعبر على جثثه| 
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إن وقمًا في طريقه» بإشارة من طرف عينه يشير الكونت إلى المطران أن تلطف 
معه» فيبدأ المطران حديثه: 
- سيدي الكاردينال» إننا لم نحقق النتائج المطلوبة بفعل ذلك الشعب 
العنيد الذي لن يتخل عن دينه ون قطعناء إربّاء فان تحريك جبل من مكانه 


أهونٌ عليك من أن تغيّر عقيدة المسلم؛ هُم يرون أن من يموت دفاعًا عن 
دينه شهيد» وسيحط رحاله ني الفردوس» وتلك المعاهدة التي تكتف أيديناء 


وتجعلنا عاجزين عن أن نقدم على شيء لكيّلا نكون أل مَن نقض تلك 
المعاهدة. 

- آنا المطران» أنت لم تع الدّرس جيدَّاء نحن نوقع معاهدات ولكننا لن 
با شر عردم عرو سل ورق + رد بار لك البانا الك ر السا ف 
نلك العامة ر قرغ لا سطعة ها ر عة العاية كر الوسيلة: الست 
معي فيا قلت» فغايتنا أن نعيد تلك الخراف الضّالة إلى حظيرة الكاثوليكية» 
وإذا تعذر علينا جذبٌ الكفار إلى طريق الخلاص؛ وجب جرهم إليه جرًا. 

مزر المطران يده غل الضليب اللق عمل بده قال 

- لكن يا سيدي الكاردينال» إذا تم نقض المعاهدة من جانبناء ماذا 
سيقول عدا ملوك أوروبا حينها؟» لم نستطع أن نحفظ تلك المعاهدة التي لم 
ايها 

مط الكاردينال شفتيه مُبديًا عدم الرّضا عن كلام المطران طلبيرة و 
متف قائلا: 


وأظلمت المدينة 
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- أفضل عدم الخوض في مثل تلك الأمور الآن» ولتدعك من هذا 
الكلام أا المطران» وليذهب ملوك أوروبا إلى الجحيم» الآن لدينا عمل كثير 
مع تلك الخراف الضالة التي يجب أن نسوقها إلى حظيرة الرب» وستكشف 
لكم الأيام ماذا سنفعل في أهل غرناطة؟ ولترتفع الأجراسٌ والصلبان بدلا 
من المساجد والآذان» ولتعلو التّرنييات بدلا من التلاوات. 
يداعبٌ الكونت تنديا أطرافٌ يته قائلا: 
- سيّدي الكاردينال» هل يمكنك أن تطلعنا على ما ستفعله في قادم 
ع ¢ 
الأيام؟ 
- بالطبع أيها الكونت. 
عاد الكاردينال خمنيس إلى مجلسه. ومد يده إلى أحد الأدراج ليُخرج 
بعض الأوراق قائلا: 
- اطلعًا عليهاء وبعدها يمكنكم الانصراف. 
ناولم| الأوراق» وهبّ الكاردينال واقفًا واتجه إلى كرسيه الوثير» وبدأ في 
قراءة الكتاب المقدس. 


واد ظلمت المدينة 
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بحر الظلمات 

البارجة تمخرٌ عبابًَ المحيط» يتقاذفها موجٌ كالجبال وهي تجري في ظلام 
الليلء كانت ليلةً حالكة السواد لا يُرى فيها أثرُ النجوم؛ » يقبع هاتوي على 
متن السّفينة وقد شدّت يداه خلف ظهره ه مقيدًا بالسّلاسل مع جمع غفير 
من أبناء جلدته» الكلّ غارق في النوم لكنه قد جفاه الكرى» وأبث عيّناه إلا 
الاستيقاظ رغم ضعف جسله. وجراحه التي خلفتها أيادي أولئك الذين 
عدوا عليهم في آرضهم» وقتلوا كبارهم» وأسروا صغارهم. 

طافٌ بعينيه في تلك الأكوام المكدّسة من البشر على متن البارجةء ثم رفع 
بصره إلى الشاء فوجدها حالكة السٌّوادء اجتمعث عليه الظليات في بحر 
ن»ظلمة اللبل وظلمة البح ر وة الدّق لاروك الذين 1 يرقبوا في وه 
رحمة» فقتلوا وسبوا وعذبوا من أجل الحصول على الثروات» ويوم أنْ نضبت 
الثروات ساقوهم عبيدًا إلى قشتالة» كان يقبع في طرف السفينة مصفدًا في 
الأغلال» هطلت الأمطار فبلّلته وغسلت الحزن عن قلبه. 
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سعيدة ولعب مع الأطفال» لكن كان للقشتاليين رأي آخرء عدوا على قريته» 
قتلوا أباه» أبوه الذي تم وضعه على مشواة من القضبان وأوقدوا تحته نارًا 
هادئة» يتذكر ذلك المشهد جيدًاء وتلك الصّرخة التي أطلقها والده من شدّة 
الألم والعذابء لا تزال تلك الصرخة عالقة بذاكرته» لن تستطيع أن تمحوها 
الأيام. 


و ظلمت المدينة 
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حرقوا القرية ولم يتركوها إلا وقد غزاها الدمار» فعلوا كل هذا عشية 
دخوهم إلى القرية» صنوف العذاب التي أتى بها القشتاليّون إلى بلادهم كانوا 
لم يروها من قبل» ولم يسمعوا عنهاء للذكريات شجون» والشجون مهيّجات 
للقلب والعيون بالدمع» زرفت عيناه الدموع لحاله الذي غا عليه منذ أن 
تم أسرّه ووضعه على متن تلك السفينة اللعينة» هدأت أمواجٌ البحر فهدأث 
نفسه» ولاح له الفجر من بعيد. 

سمعٌ بعض الجنود يتسامرون طيلة الليل عن قرم من إشبيلية» وما 
ينتظرهم من عطاء الملك هم» وكم اشتاقوا لأبنائهم الذين تركوهم في قشتالة. 

فاق إل سمعه ایت وار بين دنن غم کات امو كليق عدر اس اف 
الأكوام المكدسة من العبيد الذين لا حول لهم ولا قوة. 

- سانشوء أما آن لتلك الرحلة أن تنتهي؟! لقد اشتقت لأبنائي الذين 
تركتهم في قشتالة» وقد مرّ علينا أكثرٌ من عام ونحن : نعيث في القرى بحثا 

التفتٌ ردريك ناحية سانشو قاتلا: 

- لقدٌ آن يا صديقى لنا العودة. إِنْنا نقترب من بلادناء وسنتال العطاء 
الجزيل من الملك والملكة على ما جلبنا لهم من الذهب والعبيد» وسننعم 
بالعيش الرغيد مع آبنائنا. 

رفع هاتوي رأسّه لينظر حوله» فهوى السوط على ظهره مخلفا صوتٌ 
ارتطام من أثر القوة» وصوت أحد الجنود يتردد في الأرجاء: 


واد ظلمت المدينة 
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- لا ترفع رأسّك أيها الكلب. 

كل خلية في جسده تلعنهم» م تتركونا وشأننا وقتلتم وحرقتم من بقي 
حيّاء تركتم له ندبة في حياتنا لن تمحوها الأيام» وإِنْ كانت الأيام كفيلة بمحو 
الأديات» كم من ال عام و الا وال راان ر ك 

م يدر أين تلك الرحة في قلوبهم؟ ! يجدهم يتحدثون عن اشتياقهم لبلادهم 
وزوجاتهم وأطفاهم وكأئّهم ليسوا هم مَن قتلّ وحرق وبقرٌ البطون. حديث 
مع النفس کان س على هاتوي؛ ذلك الشاب الصغير» ومع إشراقات 
الصباح صاحَ رجل منهم: 

la l= 
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قصرالحمراء 

جدرانٌ تزيّنها نقوشات ومقرئصات» وجل عربية» وشعارات بني 
الأحمر, لونها في النهار كلون ن الشمع» حروفها مائلة في تناسق عجيب» يغلب 
عليها اللون الذهبي» نقشت عبارة «لا غالب إلا الله» على الأقواس نصف 
الدائرية التي تحمل السقف. بدت الحمراء مهيبة الجمال» كعروس تتألّق بين 
الأخريات» لم تطلع الشمس على أجمل من قصر الحمراء. جالسٌ على كرسيه 
كعادته» معن النْظرَ في جدران قصر الحمراء بعد ليلة قد جفاه النوم فيهاء 
فل کی ها مقدم اران حمس عل فاه ستكوة کار يكل 
المقايبس» متحدّثًا بصوت مسموع وكأنّه يكلم شخصًا آخر: 

- المسلمون رغم اختلافنا سيظلون عصب قيام المدينة» غرناطة لن 
تنهض بغيرهم» القشتاليّون يطمعون في الإقطاعيّات وملك الأراضي» لن 
تقوم المدينة على مثل هؤلاء. 

دلقت ماريا ابنة الكونت تنديا إل القاعة ترتدي فستانًا كالنبيذ الأتمرء 
فقطعت تلك الخلوة» وجدث أباها شارة الفكر فقالت: 
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ي لقد تعقّدت أمور المدينة بقدوم الكاردينال حمنيس» 
بأفعاله تلك ساعد الد إلى نحاقة اطاوية + و ستل التووات :فق كل مكان» 
وحينها لن نكونَ قادرين على التصدّي للغرناطيين. 
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- وماذا سيفعل یا أبي؟! 

- لقد أطلعنا أنا والمطران إيرناندوا دي طلبيرة على خطته البارحة» هو 
في طليطلة» هو لا يفقه أن الغرناطبّين يختلفون عن المارانوس 

قطعٌ حديثه دخول أحد الجنود ليجثو عند قدمي الكونت تنديا هاتقًا: 

- سيّدي الكونت» إن سيدي المطران إبرناندوا دي طلبيرة يننظرك في بهو 
السفراء. 

ار 
من له دف واس و اهال ى السرا ERNE‏ 


لقد جاء المطران إيرناندو دي طلبيرة في وقته. 
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سوق المدينة - غرناطة 

في صباح يوم مشرق في غرناطة» وكعادة أهل المدينة يتتصب السوق كل 
صباح» أصواتٌ صاخبة تملا المكان» نداءات الباعة التي تصمّ الآذان» الكل 
مغل ى ضملهء باقع العلال متشعل بالكيل لباه وشار ادل صانم 
الأواني الخزفية في الثمن» كان هذا ديد المدينة كل يوم» لكنّ القدر كان ّى 
ها أيامًا مظلمة بدأت منذ وطئت أرضها أقدام الكاردينال. 

كان محمد جالسًا في دکان الوراقين ينسخ في كتاب» وعبد الرحمن ممسكا 
بقوارير زجاجيّة يقوم بإعداد الذواء لأحد المرضى» حين دوّت قرعات 
الطبول في كل مكان» فانتبه الناسٌ عَلهم يجدون مصدرٌ الصوت» لحظات 
كانت بداية النهاية للمسلمين في غرناطة. 

8 maktabbah.blogspot.com 
بيان من سيدي الكاردينال خحمنيس أسقف طليطلة وتوابعهاء يدعوكم‎ 
سيدي الكاردينال لحضور المناظرات التي ستقام بين فقهاء المسلمين‎ 
والقساوسة في حي باب الرملة في صباح اليوم القادم» ليتبين لنا أين الحق‎ 
فنتبعه» ولیعلم حاض ركم غائبكم".‎ 

دوّت ثانية قرعات الطبول معلنة انتهاء البيان» وسار الموكبٌ لينتقل لمكان 
آخر» حتى هدأت الأصواتء وانقطعت الكلمات» وراع الناس ما سمعوا 
من طلب الكاردينال الذي ما حطت قدماه مدينتهم إلا البارحة. 
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ترك عمد كتابه الذي يسخه» ووضع الريشة في المخبرة واتطلق إلى 
صديقه عبد الرحمن الذي كان مثل بقية الناس قد راعه ما سمعَ للتّو. كان 
محمد يرى في صديقه من الفراسة والذكاء ما يستطيع أن يستشف به مغزى 
هذا الإعلان في هذا الوقت. 

دلف محمد إلى صديقه فوجده تارکا ما بيده مُتفكرًا في مآلات ما سمع 
فتمتم قائلا: 

- السّلام عليكم يا أبا حمد. 

التفتَ عبد الرحمن إلى محمد قائلًا: 

- وعليكم السّلام يا صديقي» أسمعت ما تفوّهت به تلك الأفواه 
القشتالية عن تلك المناظرات بين الفقهاء والقساوسة؟ 

يجلس محمد ويبدأً في حديثه: 

- نعم سمعت» هل لديك تفسيرٌ لا سمعت من قدوم الكاردينال على 
مثل تلك الخطوة؟ ! 

- اسمغ يا محمد لقد أقدموا على فعلهم هذا لزعزعة العقيدة في نفوسناء 
وأجزم أن القشتاليّين يريدون سحبنا إلى أرضهم ليكونوا هم الطرف الغالب 
في المعركة» وسيلجئون إلى فكرة أن الدينَ الأحقٌّ هو الذي انتصر. 

وك عة الکو و اقام لبه و أله “لحك اقا 

- هيّا بناء لنذهب إلى شيخنا الصقري لنعلم مكنون ذلك الإعلان» فلديه 
تفسيرٌ لما يحدث. 
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متا شا سيران اقل عاب يحت قط ترقا انا 

- إلى أين المسير؟ 

درا سد ايها عاضر هعد الا 

- سنذهبٌ إلى شيخنا الصقري لنستوضح منه ماذا يريد الكاردينال منّا؟ 
فلديه جواب لما يحدث في غرناطة. 

المت سكا 0ك كل ا را انعا رزلاب رن 
تمحيص الأمر لنعلمَ مغزى ذلك الإعلان في هذا الوقت. 


و ظلمت المدينة 
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الكاتدراثية 
ا ا ار ل 
ا رهشا ويك كان اران علس اوت عل د الأنيق الذي 
يتوسّطه الشمعدان الذي يتفرع إلى خمسة أفرع من الشموع المقدسة» واضعًا 


أمامه الصليبَ الذهبى وعصاه على طرف المنضدة. 
maktabbah. blagŞ jot. com‏ 


صر الكاردينال على أسنانه» حدّثته نفسه بأن ما قاله المطران طلبيرة عن 
المسلمين صحيحٌ» وشرد بفكره خاطبًا نفسه بصوت مسموع: 

- كيف ستواجه أولئك المسلمين أبّها الكاردينال» وعقيدتهم راسخة في 
قلوہم» ويعتبرون من قتل دفاعًا عن دينه شهيدًا وجبت له الفردوس؟!ء 
أنت تعلم أنهم آقوياء» ولكنهم يفتقدون إلى القيادة!» ماذا ستفعل أا 
الكاردينال؟ 

دارث في رأسه الأسئلة التي عجز أن جد لما جوايًاء لم يقطعها سوى 
طرقات على الباب انتزعته من تفكيره الذي أصبحَ ملازمًا له منذ أن قدم 
إلى غرناطة» ليدخل مساعده ويدنو منه بإجلال» وما إن رآه الكاردينال حتى 
متم قائلا: 

- مرحبًا يا سالثيدو. 
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اقتربَ سالثيدو من المكتب» وقدّم له التحية قائلا في احترام: 

- قداستك لقد أذعنا البيانَ في كل أرجاء غرناطة» في السوق وحيّ 
البيازين وباب البنود وحي باب الرملة» لم نترك مكانًا نعلم فيه اجتماعًا هؤلاء 

أسندَ الكاردينال جذعه باسترخاء على كرسيه الوثير قبل أن يخاطب 
مساعده: ١‏ 

د عمل ج اسالد فليازك الث عاك 

- لديّ سؤال سيدي الكاردينال؟ 

رد الكاردينال دون أن يلتفث إلى مساعده: 

- تفضل يا سالثيدو. 

مذ قدومهما إلى غرناطة لم يعد سالثيدو يفهمٌ كيف يفكر الكاردينال؛ 
لقد زاد غموضه أكثرٌ من ذي قبل» لذلك سأله سالثيدو وقد بدا عليه عدم 
الفهم: 

- ليبارك الربٌ عملّك يا سيدي» هل لك أن تخبرني ما العائدٌ علينا من 
تلك المناظرات الجدلية بيننا وبينهم؟! 

ارتسمت ابنسامة عل شفتي الكارديثال؛ 

- سالثيدوء أنت تلازمني طيلة سنين لكك إلى الآن لم تفهِمُ سيدك 


الكاردينال؟!» نحن لن نجنى شيئًا سوى الجدال» هذا فيا يبدو للناس» لكن 
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سنستميل قلوبًا ضعيفة إلينا يوم نلقي الشّبهات عليهم» والقلب الذي يتلقى 
الشبهات ذاك قلت سيتبعك لا محالة. 

طرحَ سالثيدو سؤاله على الكاردينال: 

- قداستك» وماذا سنفعل بالشيخ الصقري والفقهاء؟! 

قاطعّه الكاردينال بحدّة» ضاربًا بقبضة يده على المنضدة وهو يصرخ: 

- لا ريد أن أسمع شيئنًا عن الفقهاء هؤلاء هُم حجر عَثْرَةَ أمام 
طموحاتناء وخاصة كبيرهم الصقري هذاء له كلمة مسموعة عند العامة 
منهم والخاصّة الفقهاء يجب أن ينفذوا كلامنا لأثهم هُم الحصن الحصين 
لأولئك الفئام» لن نتمكن من السيطرة على غرناطة» إن لم ننه أمر الفقهاء. 

- وماذا سنفعل معهم إذا لم يذعنوا لأمرنا؟! 

لمعت عينا الكاردينال» وجاءت إجابته حاسمة وواثقة» فاقترب من 
مساعده مربَثًا على كتفه قائلا: 

= لا قلق يا سالفددوء:شيكون لدينا مھ شان ار 

مد الكاردينال يده ليفتح درجًا من أدراج المكتب» وأخرجٌ أكياس جلدية 
ووضعها أمامه» وأطال التظر إليهاء وأخدٌ يعد الأكياس بأصابعه التي غزاها 
الكبر: 

- ستأخدٌ هذا المال» ستتألف به قلوبٌ الرجال أصحاب الرأي المسموع 
في غرناطة» وتستميل به البسطاءً من عامّة هل المدينة» سندفع اليوم لنجني 
أضعاف ما دفعناه عدا حيغا تنتعش جيوبنا من أمواهم. 


وأظلمت المدينة 
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پمرر سالدو يده غل رآسة غر مدرك ما پرمی إليه الکاردپتال متفكوًا: 

- كيف سنجني الأموال من هؤلاء الناس؟ 

تعلو وجة الكاردينال ابتسامة ماكرة وكأنه قرأ ما يدور في رأس سالثيدو 

- أعلم ما يدور في رأسك يا سالثيدوء ألم أقل لك إِنْك إلى الآن لم تفهمْ 
ار 

أشعّت عينا الكاردينال بالعزم وهتف: 

غا ن 

ارتفعَ صوت الأجراس ترقا صمت الكاتدرائية» وعلث أصوات 
الترانيم معلنة دخول وقت العظة الأسبوعية» فاتجه سالثيدو إلى الصليب 
الذهبي المستقرٌ على المنضدة ليتناوله ويقبّله» ثم يناوله للكاردينال قائلا: 

- سيّدي» لقد حان وقت عظتك. 

فاون الكازد وال الصليت رجض دف وادور عه شارك رقن 
خلله ا ری الموشاة الد هی :و ترف وكانه تدك شا فانک منة اا 
إلى الزواء هاا 
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- سالثيدوء لا تنس ما قلته لك» ولتأخذ الأموالء أريد أن أرى نتائجٌ ما 
قلته قريبًا. 

انكبٌ مساعده يجمع صر المال من على المنضدة» وهو يهتف: 

- ليبارك الربٌ قداستکم» قريبًا يا سبيدي سترى. 


كانت أوّل عظة للكاردينال نيس منذ أن ألقت به الأيام في غرناطة. 
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قصر الحمراء 

وقفً المطران إيرناندو دي طلبيرة في بو السفراء متأملا ني ا جدران التي 
اداح يل كر مر حروفها متزاحمة أَبَى صانعُها أن يترك قيدَ 
أنملة فيا بينهاء كانت الجدران مكسوّة ة بالرخام الأبيض» وقد كتب عليها 
آياتٌ من القرآن زُخرفت بعناية» قرأ منها عبارة كتبت بكثرة على الجدران 
«لاغالب إلا ا جاده للّخة العربية مكسهه من قراءة كل المتقوشبات التى 
زینت دران 1 

وقف أمامَ أحد الجدران متأملا إِيّاه وقد اكتسى بالدوائر والخطوط 
المتقاطعة والزخارف البديعةء مرّر المطران يده على تلك الدوائر والخطوط 
متتبعا طرقاتها ودرويهاء حتى قاطعّه صوت الكونت تنديا وهو يدخل إلى 
بو المشر ام هاا 

- ألم تنته من تتبّع تلك الدوائر والخطوط يا قداسة المطران؟! 

فاجأه ذلك الصوت ليخرجه من تفكيره. فالتفت المطران إيرناندو ليجد 
الکو تت لديا ادما تدهم ا عله يق قاد 

- ولن أنتهي ا إتني في كل مرة أجذ من الإبداع ما يفوق الوصف» أحيانا 
يدور بخاطري أن مَن بنى وشيّد ذلك القصر الملائكة وليس الأندلسيّينء 
فتهزني الحقيقة فأنفض ذلك الخاطر عنّي فيعاودني سؤال لماذا سمح الرب 
لتلك الأيادي أن تبدع كل هذا الوبداع مادام اشا عليهم؟. ولماذا سلب 
منهم كل هذا مادام راضيًا عنهم؟ 
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صمت الكونت تندياء ول يعرف كيف يجيب» لقد باغته المطران بسؤاله» 
فول ا 

- قداسة المطران» دعك من هذه الأمور الآن» فلدينا مصيبة ستحل على 

سار المطران بضع خطوات» ثم رمى بجسده على الكرسي الموضوع 
في طرف القاعة وتبعّه الكونت تندياء وجلس هو الآخر أمامه. والمطران 
إيرناندو يتطلّع إلى الجدار قائلا: 

- لا غالب إلا الله. 

زوى الكونت تنديا ما بين حاجبيه» فلم يفهمٌ ما قاله المطران, ما جعله 
يتساءل: 

- ماذا قلت قداسة المطران؟! 

- لا شىء نها الكونت» إن أفعال الكاردينال ستضعنا في مأزق لن 
يمكننا الخروج منه» إِنّه يسعى لفرض التنصير على مسلمي غرناطة أو النفي 
والتهجير. 


زوى الكونت تنديا ما بين حاجبيه» وأعلنها للمطران طلبيرة: 

- قداسة المطران. لا يهمّنِي أن يفرض التنصيرٌ عليهم أو يحرقهم, فليذهب 
المسلمون إلى الجحيم» لكنّ النفي والتهجير سيُعجل بخراب غرناطةء إن 
الأندلسيّين أياد عاملة ذكية يمكنها أن ترتقى بقشتالة إلى العلاء وأنت ترى 
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النبلاء ليسّ لهم همٌ إلا الاستحواذ على الإقطاعيات» فليس بمثلهم سترتقي 
اللملكةء إندا شرف عل الارن مك ا ورات أغل خا شرهها خل 
الان رها يس اران الس هداما شس لاجا فدات مكل أن 
حطت رحالنا سويًا في غرناطة؟ 

صمت المطران طلبيرة لحظة قبل أن يتكلم: 

- أعلمٌ حرصّك على المملكة أَبّْها الكونت» لكن الكاردينال خنيس 
يقوده تعصبه إلى جر قشتالة لحروب ستكون فيها الخاسرة. إن الكاردينال 

ظلّ الكونت تنديا مُفكرًا فبه| قاله المطران» ومس قائلا: 

- وماذا ستفعل قداسة المطران؟ 

حشرجٌ صوته وكأنه ر يكشف عر ا خطير: 

- لنْ نفعل شيئاء ستفعل الأيام ما يب فعله» حينها سيدرك أن سياسة 
اللين كانت أسْلمء وأحذّرك أن تعترض عليه في شيء» فقريّه من الملكة 
إيزابيلا يخوّل له أن يزجٌ بك داخل أقبية الديوان المقدس. 

أقبل جنديٌ فجأة ناحية الكونت تنديا فانحنى على ركبته وقال: 

- سيّدي الكونت» إن مساعد الكاردينال ينتظر ببابكم» ويقول إِنّه يبحمل 
رسالة إلى جلالتكم. 

التفت الكونت تنديا ناحية المطران إيرناندو متعجبًا وقال: 
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- أدخلوه. 

فتح البابُ مُصدرًا أزيرّاه ودلف سالثيدو مساعدٌ الکاردینالء فألقى 
التحية على الكونت تنديا والمطران طلبيرة. 

- مرحبًا سالثيدو. 

نطق بها الكونت تنديا في حين اقترب سالثيدو من الكونت تندياء 
وآخرج من جيب عباءته الحمراء التي يتوسّطها صليبٌ ذهبي اللون لفافة 
من الأوراق» تناولها الكونت تنديا وفضّهاء واطلعَ على ما فيها وطواها 
وقال: 

- سالثيدوء يمكنك الذهاب الآن» ولتخير قداسة الكاردينال أن كل 
شىء سيكون كما أراد. 

انطلقٌ سالثيدو طاويًا الأرض عائدًا إلى الكاتدرائية» تبعه الكونت تنديا 
بعينيه حتى خرج من سو السّفراءء» فالتفت إلى المطران ومد الأوراق إليه 
وهتف غاضيًا: 

- أرأيت قداستك أن الكاردينال مص على فعل ما أتى من أجله. 

أسيك. الطرالذة بالرسالق وام التظر نها فان وه راا 
وصرخ: 

- مناظرات؟! مع مَنْ؟! 


سكت لحظة قبل أن يضيف: 
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- الكاردينال لم يدرك إلى الآن معَ مَن سيتعامل» إن المسلمين أهل علم» 
وسيقضون عليه من أول مناظرة. 

هر الكونت تنديا رأسه. وبدا عليه عدم الفهم: 

- قداستك» وماذا سنفعل الآن؟ 

وجاء الجوات قاطعًا: 


- سنئتظرٌ ما تسفر عنه الأيام» ليس لدينا خيارٌ آخر. 


و ظلمت المدينة 
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الفصل الثاني 
بداية التهاية 


ق جر هلر غات العالية عانقا الاب ى عطاك الاخ 
الذي يتدثر به ولا ينزعُه عنه إلا أيامًا معدودات» يراقب مدينة غرناطة التي 
عرفها منذ زمن بعيد» لقد غيّرتها السنون وتعاقبٌ الأيام» لم تعد تلك المدينة 
التي يعرفهاء أضحى فيها كل شيء مختلفاء لقد استوطنها الظلمٌ والظلام» 
وانطفأت شمس العدل فيهاء لم تعد تلك الرمانة التي عهدها منذ القدم» 
يراها لأول مرة منكمشة على نفسهاء فزفر ريا باردة حملت معها بعض الثلج 
الذي تساقط في هري حدرة وشنيل الثاويان تحته» من يراه يحسبه قاسيًا على 
المدينة» لكنّه كان أحنّ على غرناطة من القشتاليّين. 


دارث رحى المناظرات الجدلية التي كان يتولى كبرّها الكاردينال خمنيس» 
دارت مناظراتهم في غلبة النصرانية على الإسلام» وكيف أن المسلمين ما 
انمزموا على أيدي القشتالتين إلا لأنْ الله كان وراء سعي القشاتلة ومؤيّدًا 
هم» كانت الجلسات تستمرٌ طوال اليوم» وكان قصب السبق دائ للفقهاء 
كانوا يقارعون الحجة بالحجة ويفندون الشبهات التي يلقيها الكاردينال 
وا أغولة الها عدا كنار ر ا ا ا 
بعدها إلى خطته التالية. 
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يراقبٌ جبل شلير الصمت الذي أطبق على حى باب الرملة بعد أن كان 
يضجٌ بالأصوات بعد يوم آخر من المناظرات التي أجراها الكاردينال نيس 
ديق النقياء وااو ا 

وكعادتهم كل يوم يجتمعٌ الفقهاء في منزل الشيخ الصقري لناقشة الأمور 
التي طرأت على المدينة» بعد يوم آخر من المناظرات الجدلية التي كانت تجرّى 
في غرناطة وكان التصر فيها حليف الفقهاء. 

- الغلبة كانت دائ في صفنا. 


قاها الفقيه أبو عبد الله الزبيدي وهو يحتسي كوبًا من اللوز الساخن» كان 
في المجلس الذي أعدّه الشيخ الصقري كوكبة من العلاء الذين لم يُؤثروا 
السلامة» ولم يتخلوا عن الثغور التي وقفوا عليهاء منافحين عن الإسلام 
e‏ 

جال كماد وط فاه ماق ن رل كالشيب بالبدرء ا ادات 
الشيخ الصقريء كل ليلة يجمع الفقهاءً والعلماء ليتشاوروا في أحوال غرناطة 
التي انقلبت رأسًا على عقب منذ أن وطئت قدم الكاردينال أرض المدينة» 
تمتم الشيخ الصقري في وقار: 

- لا تفرخ يا بني» فالكاردينال لن يرضى بال هزيمة» وسيسعى جاهدًا 
لطريق آخر دي معه نفعًاء وستكشفٌ لكم الأيام صدق هذا الحديث؛ إنه 
ما أتى إلى هنا من أجل مناظرات جدلية» لكن من أجل الإبادة لشعب جرمه 
أنه نطق الشهادة. ‏ ˆ ّ 
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يدير عبد الرحمن دفة الحوار ناحيته: 

= لدی أرى أن الكاردينال ما فل ذلك إلامى أجل امعقطاب الاس 
وزرع بذورا لشبهات في قلويهم, وأ : خشى أن تجِدَ بذور الشبهات أرضا خصبة 
فتنبت وتترعرع» والكاردينال لديه خطة يتبعهاء وهذا واضحٌ للعيان. 

أعجبّ الشيخ الصقري بذكاء وفطنة عبد الرحمن فابتسم قائلا: 

- احق يا بنى في الدنيا لا يكاد يختلف عليه اثنان» لكنٌ النفوس انغمست 
في الموى فضلت الطريق» والحقٌ يلزمه قوة تدافع عنه» وتقف بجانبه وتنافح 
غندء وقد فخا ما وتا فدحفها الكبهات» ورؤدثا عليها واحدة تلو 
الأعرف» واغكنى أن وط الان امراك و النفينى البقرية خبولة 
على حب المال» فذاك الذي نخشى أنْ ينتهجه في أيامه القادمة. 


و ظلمت المدينة 
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علت الشمس في كبد السماء» أحاطت إشبيلية بأشعتهاء لفحنّه شمس 
الظهيرة في سوق العبيدء ظل هاتوي في أيدي بائعي العبيد تتقاذفه الأيام, 
أضحى سلعة تباع وتشترى» 0 کرامته» مصقد بالسلاسل ينتظر دورّه 
ليأي سيده الجديد الذي سيدفع أكثر ليُرضى جشع ذلك التاجر. 

وقف علي الغرناطي بين جموع الناس» صحبّه الفضول ليشاهد أولئك 
الحبيد الذين آتت بهم السفن من الأرض الجحديدة:؛ أناسٌ تغلب عليهم 
ال حمرة» ذوو أجساد ضعيفة» قد أجهدها التجديف على السفن» كل 
واحد فيهم لا مؤلمة تشاهدها في عينيه» نظراتهم توحي بحديث 
مؤلح: 

- لماذا تفعلون بنا هكذا؟ أمَا كفاكم قتل آبائناء وحرق أمهاتنا وذويناء أما 
كفاكم بقرٌ البطون» ونهبٌ الثروات» وهتك الأعراض» وإحراق الأحياء 
واستعباد الناس. 

كان هاتوي يمتلك عيني ذئب توحيان بالقوّة رغم ضعف جسده 
وآثار السياط التي ألهبت ظهره» تلاقث عيونهاء إِنّهما يتشابهان كثيرا في قوة 
النظرات» إِنه يُذكره بنفسه يوم كان في مثل سنّه. 


ديجت أن أخذ ذلك الف: 


وأظلمت المدينة 
زف 
هكذا حدث علي الغرناطي نفسه» فتمٌ له ما أراد» لقد دفع مبلعًا كبيرًا من 
المال ليرضي جشح ذلك التاجر. 
كان علي قد أعدّ راحلته لمغادرة إشبيلية» لقد اشتاق لغرناطة» كان قد 
أخبى الأعمال التي أتى من أجلها إلى إشبيلية» واصطحب معه هاتوي إلى 
غرناطة. ۰ 


و ظلمت المدينة 
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حي البيازين 

انزوى الغروبٌ خلف الجبال التي لاحت في الأفق» تسللت العتمة 
لتحكم غطاءها حول المدينة» وأقبل الليل يسعى ببطء ناشرًا خيوطه في 
الأرجاء» وقد أقبل الظلامٌ ليخيم على المنازل» قا إلى مصباح الزيت ليشعل 
الضوء» أمسك بعود الثقاب» أشعل النارء قرّبها من الفتيلة المتهيّئة للقاءء 
طرقاتٌ على الباب» أعاد الشيخ المصباح إلى مكانه وهتف قائلا: 

- إن قادم. 

لم يمنعه كبرٌ سنّه من مزاولة أعماله بنفسه» سار ناحية الباب حرك المزلاج 
وانفتح الباب» هاله ما رأى فهتف الشيخ: 

e‏ 3 يا بني. 

دلف عبد الرحمن إلى الداحل» وحرّك الشيخ المزلاج وأغلق الباب 
وسارع الشيخ ليعدٌ كوبين من شراب اللوز الساخنء ثم أقبل وجلس بجوار 
عبد الرحمن: 

- يا بني» كلما نظرت إليك أراك حزيئًا. 

استحثٌ الشيخ الصقري بكلاته الرقيقة عبد الرحمن على التحدث: 

- أشعرٌ بانقباض كلما طرأ على تفكيري ما ستئول إليه أمورناء إنا في بحر 
خضم لا ساحلّ له» جرفتنا الأمواج بعيدًا عن الأمان, كلما أوغلنا في الزمان 
تظلم غرناطة علينا أكثر. 


و ظلمت المدينة 
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- يا بنى» هوّن على نفسك» هكذا الدنيا طبعث على كدر ولا تصفو 
لأحد. 

قال عبد ال رحمن وقد بدأث تنجلى من عليه سحائبٌ الحزن: 

- أخشى عليك يا شيخى» منذ رأيت مساعد الكاردينال يقف معك هذا 
الصباح» ومنذ أن علمت أن الكاردينال استدعاك للقائه وأنا أشعرٌ بانقباض 
في قلبي» ولا أذكرٌ أفي أحسست بانقباض مثله من قبل. 

ارتشف ا لشيخ من كوبه قليلا من شراب اللوزء وأشرق وجهه بابتسامة: 

-هوّن عليك يا بني» ألم تعلم أنه لن تعقوت نفل حتى تستوفي رزقها الذي 
كتب هاء وأنت ترى أتنا على مشارف النهاية» فليكنْ موتنا شهادة في سبيل 
الله ودفاعًا عن دينه. 

- أطال الله عمرك يا شيخيء لكن ماذا يريد منك الكاردينال الآن؟» ألم 
تفحموهم في المناظرات التي دعا هو إليها؟ ! 

نت عن الشيخ ابتسامة هادئة: 

- يا بني» إن الكاردينال يسعى ليحقق خططه التي جاء من أجلها إلى 
غرناطة» لن يعنيه أهزم في المناظرات أم ربحهاء إِنه يسعى لشيء أكبرء إِنْه 


وأظلمت المدينة 

۷٤ 

هنف عبد الرحمن بنبرة غلب عليها الحزن: 

- أخشى عليك من تلك المقابلة مع الكاردينال» حتم) إن وراءه هدف من 
تلك المقابلة» ألم تلاحظ آنه لم يتم تم دعوة غيرك! 

انفرجث أسارير الشيخ» وارتسمث على شفتيه ابتسامة عريضة أَشعٌ منها 
وجهه نورًا: 

ديا ی تحن ولله المد لا نشی شیا سأذهت رارق ماذا يريك 
الكاردينال مئي» لن نجبنّ يا بني حتى يعلم أننا لا نخشى المواجهة» أتريد أن 
يقال جبن الشيخ الصقري وخشي على حياته وآثر السلامة. 

ارتشفٌ الشيخ قليلا من شراب اللوز السّاخنء وأكمل حديثه: 

- يا بني ألم يقل ربنا لکل أجل كَابٌ)؟: أنت ترى ما وصل إليه حالناء 
لذا 07 2 ما أراده ال ومادمت حًا سأظل أنافح عن دين 

بدا الحزن والفزع على وجه عبد الرحمن 

- أطال الله عمرك يا شيخي» لا تقل هذا يا شيخي. 

قاطعه الشيخ الصقري: 

- لقد لمتكم ما تحتاجون إليه في أموركم» لقد أديت الرسالة التي علي» 
ل ل 


و ظلمت المدينة 
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عن دينكم وثقافتكم» لقد رأى في غرناطة الشيء الذي سيخلد اسمه على 
مر الأزمان» لكن سيخلد اسمه على جثث الآلاف منكم» فلتكنٌ يا بني ممن 
أخبى عبد الرحمن كوبّه» ووضعه على الطاولة أمامه» وكذلك فعل الشيخ» 
وغبضنى مودعًا للشبخ الضغرى واه ناحية الباب وهو ييتفت: 
د وطاق لديا ا 


الطرق عائدًا إلى بيته» ظلّت كلمات الشيخ تتردّد في رأسه» وقف في إحدى 
عن رأسه» وأكمل مسيره. 


و ظلمت المدينة 
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على مشارف غرناطة 

مالت الأيسن للغروب ثم ضعفت وشحب ا وأسلمت ال 
فلن الكوة كله فى حداده وأقبل الل بظلمته غل الكوة کان كل ىء 
ساكنًا سكول الموت» ولاحت النجومٌ واضحة قوية» كان علي وهاتوي قد 
حا خوط بياذ ا ا 

- لا بد لنا من الراحة بعض الشىء» وكذلك الخيول أضناها طول المسير» 
ويلزمها بعض الراحة. 

تمتم هاتوي: 

- أمرك يا سيدي. 

تلك الكلمات ل ڌ تعجب عليّاء فأقبل على هاتوي مخاطبًا: 
صرت حرًا. 


بعضها بعد أن أو قا الخيوله ولحت غم النجومٌ واضحة قوت بأ عل 


- أخبرني يا بن كيف جئت إلى هنا أسيرًا؟ 


وأظلمت المدينة 
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E هذه 8 فقد أعادٌ‎ e e e 

ا ا ا 0 
ولا الصخب والعنف» شعوب تجهل الحقد وسوء الطوية» كنا نعيش في 
سلام وأمن حتى غشينا القشتاليّون كالذئاب والتّمور والأسود المتوحشة 
التي لم تجد طعامًا أيامًا وأيامّاء منذ أن وطئت أقدامُهم بلادنا وهم يعيثون 
في الأرض فسادًاء قتلوا وحرقوا وفتكوا بنا من أجل الذهب. كانوا ينظرون 
ساكو الس كي لب ا لي 
قلط | اده أو ا حا وروا ا رک ا ا 
في بطنهاء وينتزعوا الأطفال الرضع من أمهاتهم ويمسكونهم من أقدامهم» 
ويرطمون رؤوسهم بالصخور أو يلقونهم في الأنهار ضاحكين ساخرين 

كنا قد سمعنا عن كل تلك المذابح» ومّن سمع ليس كمّن رأی» كان لدينا 
زعيم يدعى هاتوي» وني يوم من الأيام - جمعنا وقال: 

- لقد سمعت أن القشدالئين قادمون إليناء وقد سمعتم ما قد جرى في 
القرى المجاورة» ونم قادمون إلينا ليعيدوا ما فعلوه» هل تعلمون لاذا 
يفعلون بنا ذلك؟ 

فقال له أحدنا: 

- إنمهم يفعلون ذلك من أجل رتهم الذي يعبدونه ويقدسونه» ويريدوننا 
أن نؤمن به؛ فلذلك يقتلوننا. 


وأظلمت المدينة 
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وكان الملك هاتوي يملك سلة صغيرة بين يديه ممتلئة بالذهب» فرفعها 
عاليّاء وابتسع قائلا: 

- هذا هو رت القشتاليّينء إنه الذهب. 

وهتفنا حميعًا: 

- ماذا نفعل أا الملك؟ 

فصرخ هاتوي: 

- سوف نرمي بهذا الذهب في النْهر لأنہم سيقتلوننا في كلا الحالتين» 
هم أناس لا يشبعون قد أعماهم الطمعٌ والجشع» إذا حصلوا على الذهب 
أرادوا المزيد» وحينها سيقتلونناء وإذا لم نمكنهم من خذه سيقتلونناء وحينها 

كان كل الى «ساكنا سكرة الوك لبلة مظلية ظلعة الکن اوی كل 
واحد منّا إلى كوخه» وعلم القشتاليون بها فعل زعيمنا وفعلناء وعند منتصف 
الليل أقبل الجنودٌ يعيثون في القرية الفساد. وأشعلوا النارّ في الأكواخ, ثمّ 
أمسكوا بالزعيم هاتويء وعلّقوا له المشنقة. 

ثمّ أقبل عليه راهبٌ من الرهبان الفرنسيسكان» ودار بينهما حديث 
طويل» وكنت على مقربة من المكان الذي علق فيه زعيمناء لكنْ مع هذا 
القرب لم أستطغ أن أسمعَ منه إلا جزءًا يسيراء ذلك الجزء الذي ظل محفورًا 
في ذاكرتي: 


و ظلمت المدينة 
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- عليك أن تغتنمٌ ما تبقى من عمرك وتؤمن؛ لأ إيهاناك سوف يدخلك 
الفردوس ويبعدك عن الجحيم. 

فاا الراهن وهر يطوق حرل املك هاتوي المعلق عل الشنقة فف 
الملك هاتوي في الراهب: 

- وهل أمثالكم في الفردوس؟ 

غلك قر الراغي وقال: 

- لن يدخل الفردوس إلا من كان منّا. 

عندّها قال الملك من غير تردّد: 

- أرسلني إلى النارء ني أفضل دخول النار عن أن ألتقي بكم في الجحنة. 

أبى الراهبٌ حواره مع الملك» وبعده أقبل قائدهم وقد تطايرٌ الشرر من 
عينيه من فعل الملك» وصرخ بكل ما أوتي من قوة: 

- كيف فعلت ذلك» سترى الآن ما مصير مَّن يقف أمام أسياده. 

- ها القائد لا عليك» أعلمٌ كيف يحترق داخلك على الذهب. 

وأطلق املك حك جلجلت الكانء وقد رادت ضحكة الماك هاتوري 
من غضب القائد الذي بدأ في صراخه: 

- أشعلوا النار» اخرقوه» ليعلم كل مَّن هنا أنْ مصير من يقف أمامنا 
الموت. 
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وتم إضرام النارء اشتعلت النار في ذلك الجسد المقيد والمتدلي من حبل 
المشنقة» وما هي إلا دقائق وكانت الروح قد فارقت الجسدٌ لتظل شاهدة على 
قسوة القشاتلة. 

استرسل هاتوي في حديثه الذي يقطر حزتاء كان قد فقدّ حياته كلها 
TT‏ الع وه 

دیک ڏو شجون أثاد ن ق سرا وقد الحدرت الدمعاث عل 
وجنتي علي وهو يستمع إلى حديث هاتوي. 

كان الفجرٌ قد انبلج واستوى عوده» وامتدّت خيوطه فإذا هي تملا الأرض 
كلهاء وانحسر الظلامُ كاشفًا عن الأرض الممتدّة أمامهما التي كانت غبوءة 
وراء حجاب الليل» فامتطيًا ا لخيول» وطارت بها تسابقٌ الزمنَّ إلى غرناطة. 


واد ظلمت المدينة 
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الكاتدراثية 

قور العضث الكاردنال فيت واا من علسة قاطا القاعة ذا 
ومجيئًاء توقف في 2 ات لر و مت بضر ت فاشي: 

- الفقهاء.. الفقهاءء, تعسّا هم إنهم يقفون حجر عثرة في طريق تحقية 
مخططيء يحب أن أتخلص منهم» يمكنني البدء بكبيرهم الصقري» لقد أتى 
دوره. 

قا ها ثم أطلق ضحكة تردّد صداها في الأرجاء» في حين يفتح الباب 
وید سالغدى مسناغد الكاردينال ق9 

- سيّدي» لقد أتى الشيخ الصقري» وهو ينتظر في الخارج. 

على رج ارال الل واوو ا سان الوفك ل سجر 
العثرة الأكبر الواقف أمامّه مانعًا إِيّاه من تحقيق أهدافه. 

دخل الشيخ الصقري وقد ناهز السبعين من عمره» يعلوه الوقار» قد كثر 

و E‏ 12 
الشيب في لحيته» رجل صالح زاهد» حسن الأخلاق والسيرة» يحظى بالحبٌ 
والاحترام من أهل غرناطة» صاحبٌ بصيرة ثاقبة» صاحبٌ كلمة مسموعة 
في كل غرناطة» تسري كلمته على الكبير قبل الصغير» جلس الشيخ على 
المقعد المعلٌ له. 

ينظرٌ الكاردينال خمنيس إلى الشيخ فيجده مجلس أمامه هادثًا في تواضع 
مع عرّة النفس» فيستشيط غيظا من صنيعه» وييتف: ١‏ 


وأظلمت المدينة 

۸۲ 

- أخبرني أا الشيخ.. لماذا لم تترك غرناطة وتعبر إلى عدوة ا مغرب مع مَن 
عبر من علمائكم؟! 

يفتر ثغرٌ الشيخ بابتسامة جميلة» ويبداً حديثه: 

- كيف نعبرٌ إلى عدوة المغرب ونترك بلادنا؟ء إن تركنا الثغور من سيقف 
عليها إذا؟ 

ع سمس ع لم 2 ع 5-4 

- نت تعلم أن الإقامة في غرناطة الآن محفوفة بالمخاطر الشديدة والمآسي 
والأهوال. 

تبسّم الشيخ ضاحكا من قول الكاردينال» وقال: 

- ذاك قد قد كتبه الله عليناء ونحن لا نفرٌ من قدر الله. ولا يحقٌ لنا أن 
نترك الثغورٌ ونحن ندافع عن دين الله» حتى وإن كان في البقاء هلاكنا. 

كلمات الشيخ زادثُ من غضب الكاردينال» فشمل الشيخ بنظرة فاحصة» 
وقال: 

- لا فائدة إذا أمها الشيخ» يبدو أك عنيد» وطرقنا ختلفة. 

رد الشيخ بثقة: 

- لا فائدة أَبّها الكاردينال» لا طريق بينناء نحن ختلفون» ولن تتّفق طرقنا 
أبدّاء إذا أقنعتني أن دينك صحيحٌ سأتبعك على الفور. 

تفخص الكاردينال وجه الشيخ وكأنه وجد ضالته» أراد أن يوقع بالشيخ 
في مهاوي الخطأء وقد بدا على وجهه الامتعاضء فقال: 


- تعني أنْ النصرانية دين غير صحيح ؟! 


و ظلمت المدينة 
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اضطرب الشيخ قليلاء وأدرك أن الكاردينال يسوقه إلى الفح الذي أعدّه 
له» فعاد المهدوء إليه سريعًاء وأجاب: 

- إني راض بديني وعقيدتي» وليس هناك ما يدعو إلى تغيير ديني» لكن 
ت عل راب افعض اكت 

بدا الانزعاج واضحًا على ملامح الكاردينال فهتف: 

- لقد قلت إِنْ النصرانية دين غير صحيح. 

ردا لشيخ معقبًا: 

ء۶ ا و 

- اا الكاردينال» لا يليق بك وأنت رجل دين» وتعتلل أعى منصب 
ديني في قشتالة؛ أن تتصيّد لي كلمة في حديث أنت من دفعتني إليه» وأنتم من 

أدرك الكاردينال أن الشيخ قد خرج من الفمّ» فسلك مسلكا آخر: 

- وهل تجرؤ على رفض الحضور إذا استدعيناك؟ 

انتظرٌ الشيخ قليلا قبل أن بحيب في هدوئه المعهود: 

- نعم أجرؤ أَيّها الكاردينال» أنا أتيت إلى هنا باختياري» ولا أريد أن 
يتفاقم الأمرٌ بيننا أكثرٌ من هذاء وبيننا وبينكم معاهداث أرجو أن تكون قد 
قرأتها جيدًا. 

ابتسم الكاردينال ابتسامة ماكرة» وكان الشيخ الصقري قد هبّ واقفًا 
وهَمٌ بالانصراف» فهبٌ الكاردينال من مجلسه. وأمسك بيد الشيخ وقال: 


و ظلمت المدينة 
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- لا تغضبٌ أبّها الشيخ» لا تغضب» وتفضل بالجلوس؛ فلدي ما سأقوله 
لك فاشمعني جيدا. 

لم يعارض الشيخ وجلس» ولسانه يردد: 

- لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. 

مد الكاردينال يده بكأس من التبيذ الأحمر للشيخ» الذي لم يلتفت إلى 
الكأس» وبدا عليه الغضبٌ من أفعال الكاردينال» فهتف: 

- ديني ينهاني عن الخمر. 

- لا عليك أَيّْها الشيخ» أنت الخاسر. 

وفرع الكاردينال الكأسّ في جوفه جرعة واحدة» والشيخ يتساءل وقد 
بدا الضجرٌ واضحًا على قسمات وجهه من أفعال الكاردينال: 

- أتّهها الكاردينال» أخبرني لماذا تم استدعائي إلى هنا؟» أمن أجل تلك 
السخافات؟ 

صفق الكاردينال بيديه» وما هي إلا لحظات ودخل سالثيدو إلى القاعة» 
فقام إليه الكاردينال فتهامسّاء ثم أشار الكاردينال بيده إشارة ها مغزى» 
فانصرف سالثيدوء وعاد الكاردينال إلى مجلسه. فتوجس الشيخ في نفسه 
خيفة» وبابتسامة ماكرة هتف الكاردينال: 

- ستعرف كل شيء في وقته يما الشيخ» والآن جاء الوقت لتعلم كرم 
الكنيسة معك» لكنْ يلزمك أن تقدّر ذلك الكرم» ولا تبخل علينا بها نريده 


و ظلمت المدينة 
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زوي الشيخ ما بين حاجبيه» وبدا عليه الضجر ما جعله يتمتم: 
- لا أفهم ما ترمي إليه أا الكاردينال. 


م يعض وح طريل» وعاد ساتباى جو كينا من الحرير الأزرق» 
فناوله للكاردينال الذي صارَ يرفعه لأعلى قليلاء ثم يلتة بلعقظه و لاا له 
تفارق محيّاهء فجأة توقف ومد يده بالكيس ناحية الشيخ» وقال: 

- هذا الكيسٌ لك أا الشيخ. 

م حك الشيخ يذه ليلتقط الكيسّ من يد الكاردينال التي لا تزال تمدودة 
بالكيس» وقال الشيخ: 

- قلت لك لم أفهمْ مرادك أا الكاردينال. 

مازال الكاردينال مادًا يده بالكيس ناحية الشيخ وهو يردف: 

ها الک نه الت ديار فيك للك 0 الأموال ها ابل وات 
تعلم هذا جيدّاء اليس كذلك أا الشيخ؟ 

ادل الشيخ الصقري في جلسته» وقد بدا عليه الضجرٌ من تلك 
السخافات وقال: 

- لا أظنٌ أني بحاجة إلى هذه الأموال أا الكاردينال» إننى في رغد من 
العيش أحد الله عليه» ويمكنك إيضاحٌ مطلبك بدون استخدام الألغاز أيها 
الكاردينال. 


لمعت عينا الكاردينال وهو يبتف: 


و ظلمت المدينة 
۸٦‏ 


- نحن بحاجة إلى فتوى صغيرة منك لهؤلاء الناس الذين تجلس إليهم في 
مجلسك بعد العشاء في منزلك» وتلك نقطة سنعود إليها لاحقًا. 

زوى الشیخ ما بين حاجبيه» وهتف مستوضحًا: 

- عن أي فتوی تتحدت أيها الكاردينال؟! 

تظايرٌ الشرو من عيق الكارذينال رغم تلك الايسامة الذاكرة التي لا 

- فتوى بجواز ترك الإسلام والدّخول في النصرانية» لا نريد أكثرٌ من 
هذاء وسنغدق عليك من الأموال الكثير» الأمرٌ بسيط أا الشيخ. 

هب الشيخ واقفًا دفعة واحدة وهو يرتعدٌ من الغضب مما سمعه من 
الكاردينال» وهو يبتف: 

= تريدق أن أفى هذه الفتوى بالف دينار؟! 

بابتسامته الماكرة التى لا تفارقه أردف الكاردينال: 

- لا تغضبٌ أيها الشيخ» كم تريد ثمنّ فتواك؟ 

فغرَ الشيخ الصقري شفتيّه بابتسامة استهزاء زادت من غيظ الكاردينال 
وهو يتمتم: 

- #وحسبوتة: هينا وهو عند أل عظِيمُ 4» لن تسمع متي تلك الفتوى» 
حتى وإن أعطيتني خزائنَ ملكيك وخزائن البابوية في روما لن تسمعهاء 
ليكنْ هذا علمك» نحن نختلف عنكم أا الكاردينال. 
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قاها الشيخ وقد هبٌ واقفا ليغادر المكانَ في حين قام الكاردينال إلى مكتبه 
فقرع ذاك الجرسٌ الفضي الذي يتوسّط المكتب» وهو يشير بأصبعه محذرًا: 
- سأسمع منك تلك الفتوى هذا اليوم» ليس لديك أي خيار آخر» ولك 


الألف دينار. 
دخل سالثيدو إلى القاعة فصاحٌ به الكاردينال بعصبية: 
- فلتستدع لي الحرس الآن. 
اا قدت الشيخ الصقري: 


- أيّها الكاردينال؛ بفعلك هذا أنت تخترق المعاهدة التي وقع عليها ملكاك 
ورجال الدّين» وباركها البابا في روما. 
- لنْ يعلم أحد أني اخترقت تلك المعاهدة» ونحن لا تقيّدنا معاهدات» 
تلك حبرٌ على ورق» وأنت لم تع الذرس جيداء المعاهدات تحتاج قوة لتحميهاء 
لقد تفرقتم نها الشيخ» ولا يأكل الذكب من الغنم إلا القاصية. 
- كل المدينة تعلم أن في مقابلة معك. 
قهقّه الكاردينال فبلعَ مدى ضحكاته سقف القاعة» وقال: 
- وسيعلمون أك قد تخليت عنهم وتركتهم» وعبرت إلى عدوة المغرب 
2 ك م اللا حينها كلك الالسفةة رايت الام 
مهل بالخ 
دخلّ ثلة من الجنود إلى القاعة» وأحاطوا بالشيخ كإحاطة السّوار 
بالمعصمء وأشار لهم الكاردينال: 
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- خذوا هذا الأحمق وضعوه في السجن» وليتمٌ ضربُه بالسياط حتى 
يذعن لما نريد» ولتعلم يا شيخ أن ما نريده سنأخذه. 
- ستعلم عاقبة أمرك أا الكاردينال. 
و مق كد اغراف ليك قرت غرف ااج ا ا 
ولتعلم أن الكاردينال يأمر ولا ب يطلب. 
ساق الحرس الشيح إلى السجن» وأشارَ الكاردينال إلى سالثيدو الذي 
- ليت أخذه إلى السجن القابع تحت الكاتدرائية» ولا أريد أن يعلم أحدٌ 
مكانه» ويتمٌ جلده مائة سوطء ثم بعدها اسألوه هل لا يزال عند رأيه من 
الامتناع عن الفتيا؟» فان يفعل فاضربوه مائة أخرىء ثم اسألوه فإِنْ لم يفعل 
فاضربوه مائة أخرىء هيًا... 
- أمرّك قداسة الكاردينال. 
عاد سالثيدو يسأل من جديد: 
- سيدي وإِنْ لم يذعن ا أردنا بعدَ كل هذاء ماذا نفعل؟ 
تطايوالتررعن غينيه وأشار إلى رقبته قائاد: 
- يكفي ثلاثائة سوط يا سالثيدوء ولا أظنه سيتحملهاء حينها أعلمني 
وسأخبرك ماذا تفعل. 


و ظلمت المدينة 
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حي البيازين 

تسارعث وتبرة الأحداث في الأيام الأخيرة في غرناطة» تعاقبت الساعاتٌ 
ثم تلتها الأيام ولا أحد يعلم ما فعل الكاردينال خمنيس بالشيخ الصقري» 
سكا e‏ الاق كار يده زو بعد المشاء قبل 
ثلاثة أيام» سار عبد الرحمن في شوارع غرناطة كاسف البال من وقع الصدمة 
التي تلقّاها من أن غاب الشيخ الصقري. 

- ترق ماذا فعل نيس بشيخنا الصقري؟ 

دنا نفسّه متفكرًا فيا ستئول إليه الأمورء لقد صدق رأي الشيخ 
الصقري في خمنيس حين! قال له (إِنْه أتى ليعيدَ ما فعله توماس توركمادا مع 
اليهود لقد أتى إلى غرناطة لبناء مجده الشخصي› . 

عاد علي الغرناطي من إشبيلية صباحًا بصحبة ذلك الفتى الذي اشتراه 
من تاجر العبيد في سوق إشبيلية» في تلك اللحظة كان يتسوّر سطح داره 
فشاهدَ بلاسكو دي باريو آخدذًا بتلابيب فتاة فاستغائتُ بوالدها فأقبلَ والدها 
يخلصها من بلاسكوء فلطم بلاسكو الرجل وأقبل الناس وسحب مفوّض 
الشرطة سيه وهرّه ني المواء ليهوي به على الرجل الملقى على الأرضء تناول 
علي الغرناطي سها من جعبته وشدّ وتر قوسه المرن بقوة مصوبًا إلى غايته 
البعيدة» فاخترق السهمٌ الحجب ليستقرٌ في أوداج بلاسكو فجندله صريعًاء 
فكبّر الناس وزادت الحميّة في قلوبهم وتعاهدوا على الانتقام من الكاردينال. 


و ظلمت المدينة 
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أصواتٌ عالية وجلبة في كلّ مكان» أرهف السمع عله يتبيّن مصدر 
الصوت» يبدو أن الصوت يأتي من ناحية باب البنود» سار ناحية الصوت 
لينظر ماذا سات قادقه قدماه سرا إل هاف وحِد بالاسكو ملقى عل 
الآرضن ما مات ارين كر من عل الراقيق رسال سحي : 


- ماذا حدث؟ 


- لقد أقدم مفوّض الشرطة بلاسكو دي باريو وسالثيدو مساعد 
الكاردينال حمنيس على الاعتداء على ابنة عبد الله اليحصيبى بالضرب» 
وكان يريدان أخذها معها إلى الكاتدرائية بحبة آنا من أصل نصراني 
قد أسلم أجدادها من مئات السنين ليتمٌ تن تنصيرهاء فاستغاثت الفتاة فهتٌ 
أبوها لنجدتها فلطمّه مفوّض الشرطة ا بالناس فهبّت جموع الخلق 
لنصرته» فحدثت مناوشات بيننا وبين مفوّض الشرطة» عندها أتى سهم 
فاستقرٌ في أوداج بلاسكو فسقط صريعًاء ودب املع والرعب في قلب 
و وا وروي ا 
بدمائه» وقبل قليل کان كفارس مغوار لا ی بی له غبار لکن حت اة کان 
قد سيطرٌ عليه فأطلق قدميه للريح تارکا بلاسكو غارقًا في دمائه. 


هتف عبد ال رحمن قائلا: 

- وما أنتم فاعلون الآن؟ 

- صب الناس لا يستطيعون تحمّل ما يفعله الكاردينال» فاجتمع الناس 
على الانتفاضة على هذا الظلم. 
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أتاه صوت من خلفه: 

- لقد حانّ الوقت يا أبا محمد لقد بلغ السّيل الربي» ولا بد لنا من وقفة 
في وجه ذلك الكاردينال الخبيث» وتلك الحادثة لا تخر عن تدبيره» بالأمس 
القريب غيّب الشيخ الصقريء ولا نعلم عنه شيئًا حتى الآن» واليوم يريد أن 
يجبر المسلمين على التنصر. 

التفت إلى الوراء فوجده علي الغرناطي فهتف: 

- متى عدت يا أبا سعد من إشبيلية؟ 

- اليوم» يبدو أن غرناطة تغيرت كثيرًا! 

بدا على وجه عبد ال رحمن الامتعاض: 

- لقد ساءت الأحوال منذ أن قدمّ الكاردينال حمنيس إلى غرناطة» في 
الأمس القريب ذهب الشيخ الصقري للاقاته ول يعد إلى الآن» وها هو يريد 
إجبارٌ المسلمين الذين ينحدرون من أصل نصراني للعودة إلى النصرانية. 

ربكا هن اک اقا ردو ا دف 

- ل تفقد موهبتك يا أبا سعد. 

نت على وجه علي ابتسامة حزينة فغمغم قائلا: 

- مَن أدراك أني مَّن أطلقت السهم؟ 


هكذا!. 
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بدا ا حزن على علي» وغمغم قائلا: 

- وهل منعت الموهبة سقوط غرناطة يا أبا حمد. 

توق عبد الجن ها بين ایا وهف قاكد: 

- ما كتب قد حدثء دعكٌ من جلد ذاتك» لقد قاتلنا مع القائد موسى 

بن أبي غسان رحمّه الله لقد تم تسليمٌ اللدينة سلما بدون حرب» لو كان الملك 
كقائده موسى لما دحل القشتاليون غرناطة إلا بعد فنائنا جميعًاء لقد أدّينا ما 
غلاا عله كا أقدان قن كت عار ف اتاد 


وأرذف غنيك الجن قافد: 

- دغنا من الماضي يا أبا سعد فنحنٌ الآن أمامّ مصيبة حلت على رؤوسناء 
فاذا سنفعل؟ 

- المقاومة. 


هتف بها علي» ثم صمت لبرهة من الزمن وأكمل قائلا: 

- إِنَ الكاردينال خمنيس والكونت تنديا لن يرضوا بها حدث اليوم مفوض 
الشرطة» سيعملون على الانتقام منّاء لذا وجب علينا أن نسبقهم بخطوة. 
سنحصن حيّ البيازين» وسنفرض الحصارَ على الكاردينال في مكان إقامتهء 
وليعلموا انه يمكننا أن نشعل الحرب في كل ربوع غرناطة. 

اقحس عبد الر حن ذلك الرأي لكنه غاد وسال: 


- وماذا سنفعل لنجاح تلك الانتفاضة يا أبا سعد؟ 
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- يا أبا محمد ليحالفنا النصر لا بذ لنا من قيادة نسمع ها ونطيع» وسأعمل 
جاهدًا لدعوة الناس مَن يقود الحرب. 

صم عل تعض ال فت ميا آنه وا وف فاد 

- يلزمنا التعجيل يا أبا حمد؛ فالوقت ليس في صفناء وسأعمل على إخبار 
كل من بقي من الرجال الذين كانوا مع قائدنا موسى بن أبي غسان رحمه الله 
فا خيرة عسكرية مي متها حريناة ولتعمل انك عل جع العليا 


وأظلمت المدينة 


15 
الكاتدرائية 
أقبل سالثيدو قاطعًا الممرٌ المفضى إلى غرفة الكارديئال» طرق الباب» 
فهتف الكاردينال من الداخل: 
- فلتأت يا سالثيدو. 


دفع سالثيدو البابٌ الذي دار على حوره» وأصدر صريرًا عاليّاء ودلف 
إلى الداخل واقترب من الكاردينال» وقال: 

- سيّدي الكاردينال» لقد فعلنا ما قلت» ومازال الشيخ الصقري مُصرًا 
على رأيه» لقد مضى عليه أكثرٌ من ثلاثة أيام» ومنعنا عنه الطعام والشراب ول 
تلن عريكته إلى الآن. 

حت الكاردوال:واقفاء.ويذا العفت فل قات وحهه: 

- يبدو أنه سيتعبنا ذلك الأحمق, أمَا كان له أن يفتي بتلك الفتوى ويريح 
نفسه ويرحنا معه. 

- وماذا سنفعل الآن يا سيدي؟ 

شاول الكاره فال عسا وي اة الاب قاد 


3 


کا ف نايا ادنو عل أن أن ذلك الام 
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انطلق الكاردينال وتناول سالثيدو مصباحًا زيتيًا كان معلقا في زاوية 
الغرفة» سارا في الممرّات المظلمة حتى دخلا غرفة فارغة لا يوجد بها أثاث» 
فوضع سالثيدو المصباح على الأرض» وحرّك حلقة مثبتة في أرضية الغرفة» 
فانفتح الباب الخشبي المفضي إلى الشجن» فانبعثت منه رائحة كريهة لم يستطع 
الكاردينال أن يتحملها فوضع يده على أنفه. | 

- سيّدي الكاردينال» هنا يقبع الشيخ الصقرى. 

أوماً الكاردينال» فأخرج سالثيدو مفتاحًا وأداره في القفل» وانفتح الباب» 
ودلف سالثيدو يتبعه الكاردينال إلى داخل الغرفة. 

كان الشيخ جالسًا في طرف الغرفة» وقد شحبّ لونه ورق عظمه ونحل 
جسمّهء وكأنه خرجّ لتوّه من القبر. 

أضاءت الغرفة فجأة» ولم تستطع عينا الشيخ أن تتحمّل الضوء فوضعَ 
يده على عينيه» حتّى بدأت عيناه تعتاد على الضوء فرفع يديه تدريهيًا عن 


عشهة. 


بدا على الكاردينال الانزعاج» وكأنه يشفق على الشيخ وهتف: 

- من فعل هذا بالشيخ يا سالثيدو؟ 

لاذ سالثيدو بالصمتء فوجّه الكاردينال كلامه للشيخ الصقري: 

- أرأيت أيْها الشيخ..؟» لقد أتعبت نفسك» بكلمة منك كنت ستتقد 
نفسك من كل هذا العذاب. 


وأظلمت المدينة 
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علث ضحكات الشيخ رغم الألم الذي به من فغل السياط: 

- عنْ أي عذاب تتحدّث! أتسمّي سجنك هذا والسياط التي ألهبت بها 
ظهري عذابًا؟! نك إذا لواهن» الكلمة التي تريدّها توي بي في نار جهن 
يبدو أنك لا تعلم عنا شيئًا أمها الكاردينال. 

بدا الاندهاش على وجه الكاردينال واضحًاء شاهده الشيخ رغم ضعف 
ضوء المصباح الرّيتي» وأضاف الشيخ قائلا: 

- إن الإيمان أّها الكاردينال نزل في جذر قلوبناء لن تستطيع أن تغير تلك 
العقيدة الرّاسخة في قلوبناء وسترى ذلك بعينيك عما قريب. 

لم يفهم الكاردينال مغزى حديث الشيخ» فهتف قاثلا: 

عل اع أن فل غرناطة يقذروك مكل لقد اقسلا الشاهة من 
أجلك. 

ابتسم الشيخ وأردف قائلا: 

- نهم يقدرون العلم. 

لمعت عينا الكاردينال في الظلام وقال: 

- دغك من هذا الآن» لم آت من أجل الحوار» جئت لأسألك لآخر مرّة) 
وتلك فرصتك الأخيرة. ١‏ 

أدرك الشيخ أن الكاردينال قد أتى لينهي أمره» فهتف قائلا: 

- يبدو أنك لم تستطعْ فهمنا إلى الآن» نحن نضحي بأرواحنا من أجل 
عقيدتنا ودينناء ولا نخشى الموت. 
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صمت للحظات ثمٌ أردف قائلا: 
وذلك ق ذات الإلهوإنينا 
يبارك على أوصال شلو مزع 
فسا نالعز سما 
على أي جنب كان ني الله مصرعي 
استل الكاردينال خنيس خنجرّه. وسدّد للشيخ الطعنات وهتف 
غاضًا: 
- مث اها الشيخ» فمّن لم يكن معناء لن يكون علينا. 
تفجُرت الدماءٌ على أثر الطعنات» وتمدّد الجسدٌ في الغرفة» وتمتم الشيخ 
قائلا: 
هيد أن لذ اله ]لذ و اة أن عمد ومول اف 
وفاضتٌ روحُه لتظل شاهدة على الظلم الذي تعرّض له تحت أقبية 
الكاتدرائية. 
سرع الكاردينال بالخروج من الغرفة يتبعه مساعده» فالتفت للوراء 
قائلا: 
- سالثيدوء ليتمٌ التخلص من الجحثة» ولا أريد أن يعلم أحدٌّ أننا قتلناء 
سنشيع بين الناس في غرناطة أنه تركهم وعبرٌ إلى عدوة المغرب. 
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هتف سالثيدو: 
- أمرٌ قداستك. 
الفقط الكارديفال شبعة كانت مظن عل امد اران وسار ا قار كا 


سالتيدو يتو مر التخلص من الشيخ. 


و ظلمت المدينة 
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قصبة الحمراء 

أقبل المطران إيرناندو دي طلبيرة والكونت تنديا ناحية بيت الكاردينال» 
ودخلا دون الانتظار ليستأذن لهم الحارس» كان هادنًا يصبّ لنفسه كأسًا من 
التبيل الأمر» التفت ناحیتھ| ازال على حاله هادا ارتشف ف الكأس جرعة 
اح و مت قا 

- ما بالک|؟! مالي أراى| مذعورين هكذا؟!ء أوقعت السماء على الأرض! 

هتف الكونت تنديا وقد بدا عليه الغضب: 

= ماذا فعلت يا صاحب القداسة: إن المدينة الآن مغل وترشك عل 
الانفجار» كل هذا من جرّاء السياسة التي تتبعهاء وماذا فعلت بالشيخ 
الصقري؟ 

و ا فر اا الا الى 9 8ق اه 8 

- قتلته!!. 

رسمَ كل من المطران طلبيرة والكونت تنديا علامة الصليب على جسدهم 
وقال طلبيرة: 

- هل سمعت يا صاحب القداسة بها حدث في حي البيازين اليوم؟ 


- تفم سمغت بعض من الأوغاد صننمو| هباجا وقدلو| وض الشرطة 
بلاسكو دي باريو» وهذا ما كنت أدفعهم لفعله او قدمي هذه 


1 وأظلمت المدينة 
المدينة» وقد بدأت النتائج تتوالى في الظهورء من الآن ليس أمام الأندلسيّين 
سوى خياران لا ثالث لهم)؛ التنصير أو النفي» ويمكن للكونت تنديا إرسال 
بعض من الجند ليفض هذا المياج» وإدخال تلك الجرذان إلى جحورهاء 
اليس كذلك اسا الكونت؟ 

زوى الكونت تنديا ما بين حاجبيه وقال: 

- الأمرٌ أعظم من هذايا صاحبٌ القداسة» إنها انتفاضة حقيقية وقد خرج 
الناس بالشيوف والبنادق» ولا ندري عواقب تلك الانتفاضة» ونخشى أن 
تصل تلك الانتفاضة إلى المدن المجاورة» حينها تكون الطامة الكبرى» ولن 
نستطيع السيطرة على البلادء لقد قلنا لقداستكم إن المسلمين لا يرضون 
بالضيم» ويختلفون عن المارانوس. 

ترك ال ع ف وذعب هدرف لوف وا ال 
يغزوه وقال: 

مادا بريدون؟ 

هتف الكونت تنديا والمطران طلبيرة في آن واحد: 

- الشيخ الصقري. 

بابتسامة ماكرة خاطبهم الكاردينال: 

- تلك سهلة. 


زادث دهشة الكونت تنديا وقال: 


- وهل يمكن لقداستكم إعادته إلى الحياة؟ ! 


واد ظلمت المدينة 
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علتٌ ضحكات الكاردينال وقال: 

- لقد رفض الإيهانَ بالمسيح فذهب إلى الجحيم غير مأسوف عليه ولكن 
يمكننا أن نشي فيهم أنه غادر غرناطة إلى عدوة المغرب فارًا بنفسه مؤثرًا 
السلامة» وستكون عاقبة مّن تسوّل له نفسه ويقف في طريقنا؛ القتل. 

بدا الغضب واضحًا على وجه الكونت تنديا: 

- لن يصدّقنا أحد, فهم يعلمون نك من دعيت الشيخ الصقري للاجتماع 
معك في الكاتدرائية» وأنه لن يتخلى عنهم ويتركهم في وقت كهذا دون أن 
يخبرهم» وأنت تعلم أنه كان يرفض فكرة ترك غرناطة» ثم ماذا عن مفوض 
الشرطة الذي أرسلته مع مساعدك إلى حي البيازين؟ 

أطال الكاردينال التفكير, ثمٌ التفت ناحية الكونت تنديا قائلا: 

- أهل غرناطة من المسلمين يثقون بك ويحترمون رأيك» وسيصدقونك 
عندما تخبرهم أن الشيخ الصقري قد غادر غرناطة» أمّا بالنسبة لمفوض 
اقرط فمن قال إل آنا الى ارا داك رر فل ما فة من س 
نفسه وقد تلقى عقابه. هيا أا الكونت اذهب وهدّئ هؤلاء الأوغادء 
وبعدها نرى ما يمكن عمله» أما أنا فلن أستريح ويستقرٌ لي قرار حتى أي 
الديانة المحمدية من البلاد. 

بدا على الكونت عدم الرضا عن كلام الكاردينال: 

-يا صاحبّ القداسة» ما نفعله يتنافى مع المعاهدة التي 50 


وأظلمت المدينة 
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قاطعه الكاردينال بحدة: 

- لا أريد أن أسمع شيئًا آخرء ونت تضيع الوقت في تلك الحوارات» 
والوقت ثمين وغال. 

التفت المطران طلبيرة ناحية الكونت تندياء وأشار له بعينه» فألقيا التحية 
على الكاردينال وخرجاء انتقل الكاردينال من مجلسه واقترب من كرسيه 
الور وعتلس عليه ويد القراءة ق لكاب القادسن. 

خر الكونت تنديا وقد تثوره الغضب من جرّاء أفعال الكاردينال التي 
ستهوي بهم في نفق مظلم لن يستطيعوا الخروج منه» وأصبح صوته متهدجًا 
لايبين: 

- لقد خر الأمرٌ من بين يدينا أيها المطران» الكاردينال مازال مصرًا على 
اتباع تلك السياسة. إلى الآن لم يفهم أنه يتعامل مع أناس أذكياء جذاء لن 
يرضوا بأفعاله تلك. 

التفتٌ المطران طلبيرة ناحية الكونت تنديا قائلا: 

- هوّن عليك أيها الكونت» سنجد مخرجًا من ذاك النفق الذي أدخلنا فيه 
قداسة الكاردينال» ولا تسن أنه يستمد قوته من الملكة» وهو غندها صادقء 
لقد أخبرتك ألا تقف أمام طموحاته لأنّه سيعبر على جشتك. 

بذا اف غل وک اكرات دا راف 


- أعلمٌ كل هذا قداسة المطران» لكنه يريدنا أن قلطت الاجر ونهبدئ 
من ثورة الناس» ومازال يصر على تنفيذ المخطط الذي رسمه لنفسه. 


واد ظلمت المدينة 
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- دغنا نترك ذلك الحديث جانبًا ونذهب إلى حىّ البيازين قبل تفاقم 

قال الکر نت ندا منافنا: 

ارس قرف تقرط پل اکا و اق ا 
لن يرضوا بأفعال الكاردينال» وسيسعون للتخلص منه. 


و ظلمت المدينة 
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حي البيازين 

صاحَ الناس في غضب جارف» وقد تفجرت داخلهم القوة الكامنة لكل 
ما لاقوه من الألم وويّلات العذاب» عادوا لسيرتهم الأولى» أخرجوا السيوف 
اله والبنادق القديمة والتكاكين: كاتوا ق رعا أو لا رن 
أقاموا المتاريس» وكانوا على أهبة الاستعداد للاشتباك مع الجيش القشتالي. 

وم رجافا يعدازننون اة الثالية قبل أن يداهو ريال خيس 
فالوقت ليس في صا حهم. وجرت المشاورات سريعة بين المجموعة التي تمّ 
الاتفاق عليها لقيادة الانتفاضة» أشار علي الغرناطي بيده فسكت الناس 
وأرهفوا السمع» فهتف فيهم: 

- لكي ننج في استرداد غرناطة يلزمنا القضاء على رأس الأفعى 
الكاردينال ومساعديه» من الآن لن يتركنا الكاردينال نعيش بسلام» لقد 
تجاوز بأفعاله كل الحدود» من قتل وإجبار المسلمين على التنصر» وقد استقرٌ 
راع عل أن جه فرين لمحاصرة الكاردهال وسباعتية و اققا عله 
والفريق الآخر يتولى مهمّة جمع الرجال والسّلاح وتحصين حيّ البيازين» 
ويكونوا على استعداد لقتال جيش قشتالة. 

هتف الجميع: ونعْم الرّأي يا أبا سعد. 

وبدأ علي الغرناطي في تقسيم الناس إلى فريقين» وشرح لكل فريق مهمّته. 
واتجه على رأس الفريق الموكل بالحصار إلى بيت الكاردينال» وتم تطويقه من 
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كل اتجاه» وقد بلغ الرعبٌ من الكاردينال مبلغه. فأمرٌ رجاله بإغلاق الأبواب 
والاستعداد للتصدي للهجوم» وأقبل الكونت تنديا برجاله فوج المسلمين 
وقد أحاطوا بالقلعة واستعدوا للاقتحام» فهتف الكونت تنديا فيهم: 

- نها الناس» ما تقدمون على فعْله سيضر بكم أكثر ما ينفعكم, والاستمرار 
في الحصار لن يجدي نفعًاء وأنا متكفل برفع شكاياتكم ومظالمكم إلى جلالة 
الملكة» لكنْ يلزمكم العودة إلى بيوتكم فلن تستفيدوا من قتل الكاردينال 

هتف علي في الكونت تنديا: 

- بها الكونت» لن نتنازل عن مطالبناء وأوَّها عودة الكاردينال من حيث 
أتى. 

هتف الكونت تنديا: 

- أقسمٌ لك وأعدك بأنّني سأعرض مطالبكم هذه على الملكة» لكن الآن 
يلزمكم العودة إلى حي البيازين. 

- ومن سيضمن لنا أنكم ستوفون بالعهد؟ 

هنف الكونت تنديا: 

- هذا وعد مني يا أبا سعد» ويشهدٌ على هذا قداسة المطران» ولا يليق 
بنا الحديث هناء ولأثبت لكم صدق كلامي سأنطلق معكم إلى حيّ البيازين 


اسع إل الگ 
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تشاورٌ قادة الحصار فيا بينهم» فأجمعوا على فك الحصار والعودة إلى 
البيازين» وبعد أن تأكد الكونت تنديا من تأمين بيت الكاردينال من جانب 
الحامية التي تركهاء اتجه هو والمطران طلبيرة إلى حيّ البيازين لينزعا فتيل 
الانتفاضة والتفاوض مع المسلمين. 


أقبل الكونت تنديا والمطران طلبيرة برفقة جنديين فقط يِحثّان الخطى إلى 
حي البيازين» واخترق الكونت والمطران جوع الأندلسيين» وقام الكونت 
تنديا بخلع قبعته وإلقائها في المواء عاليًا مُعلنًا للناس أنه ما جاء إلا من أجل 
السلام. 

استقبله زعماء البيازين بالترحاب» وتم عقد اجتماع ضمٌ الكونت تنديا 
والمطران طلبيرة وعددًا من زعماء البيازين. 1 

- المطران طلبيرة والكونت تنديا نشكرٌ لکا صنيعى| لاحتواء تلك 
الأزمة. 

قاها الشيخ الزبيدي» فأوماً الكونت تنديا برأسه موافقًا: 

- ونحنٌ جتنا إلى هنا ننشد السلام فيا بيننا. 

ساد الصّمت على الجالسين» فقطع ذلك الصّمت صوت علي الغرناطي: 

- لكنْ نحن لدينا مظالم وشكايات لا بذ لكم من ساعهاء لقد تسلط 
علينا الكاردينال خنيس» وضيّق علينا في بلادناء وقتل الشيخ الصقريء 
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ويريد إجبارنا على التنصر» وهذا الف لنص المعاهدة التي بيننا وبيتكم؛ 
ولتعلموا أن من بنود المعاهدة «ألا يتمٌ إجبارٌ أحد على تغيير دينه). 

قاطعه الكونت تنديا: 

- معذرة على المقاطعة» الشيخ الصقري لم يقتل» لكنه غادر غرناطة إلى 
عدوة المغرب. 

زوى علي ما بين حاجبيه؛ وبدا عليه عدمٌ الرضا عا تكلم به الكونت 
تنديا: 

- دغك من قولك هذا نما الكونت» نحن على علم بمقتل الشيخ على يد 
الكاردينال وأنتم مَن يريد أن تتفاقم الأمور فيا بينناء أنتم مَّن تريدونها حربًا 
ضروسًا لا تبقي ولا تذر. 

هتف الكونت تنديا: 

- نحن جئنا من أجل السلام» وأقسمٌ لكم من الآن أن تحترم الاتفاقيات 
المبرمة بينناء وسأرفع شكاياتكم للملكين» لكن يلزمكم الآن فض تلك 

هتف | لشيخ الزبيدي قائلا: 

- ومّن سيضمن لنا أنكم ستوفون لنا بها اشترطتم على أنفسكم؟؟» لقد 
تعلمنا الدرس» أَنْتَم لا توفون با تعاهدونَ عليه» تعطون العهود والمواثيق 
وإذا تمكنتم ضربتم بتلك العهود عرض الحائط . 
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شعرٌ الكونت تنديا أن كلامه غير مصدَّق من قبل الأندلسيين فخاطبهم: 
سأترك في ضيافتكم زوجتي وابنتي ماريا كرهائن؛ ريثا أعود من إشبيلية 
وبهذا تضمنوا أني لنْ أغدر بكم» وسأسعى جاهدًا أن أجنّْب النتفضين أي 
عقاب. 

هتف على الغرناطى: 

- لنرى ما تسفرٌ عنه الأيام» وأتَنّى أن تكون عهودكم صادقة هذه المرة. 

اتفقت الحكومة الأندلسية المنتخبة والكونت تنديا والمطران طلبيرة فيا 
بينهم على فض تلك التجمّعات والعودة إلى المنازل» وأقسم الكونت تنديا 
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وأظلمت المدينة 


إشبيلية- قصر المورق 

la las E NE ad 
إلى قاعة الحكم» يغالب قدميه ليصل إلى قاعة الحكم سريعًاء فالأخبار التي‎ 
أتته من غرناطة لا تنتظرٌ التأخير» قاطعًا البهو متفكرًا فيا ستئول إليه الأمور‎ 
في غرناطة بعد تلك الانتفاضةء وإعلانُ الغرناطيّين الثورة على ملك قشتالة»‎ 
كان قد جنّد عيوئًا بها في غرناطة لتوافيه با يحدث» لقد نقلت له عيوثه‎ 
ال حا جلك‎ 

دلف خوسيه إلى قاعة الحکم» وجثا على ركبتيه هاتقًا: 


- سيدي» لقد اشتعلت اننفاضة فی حى البيازين عل الكارديتال حمنيس » 
وقد عمل الكونت تنديا على تلطيف الأجواء» فقداسة الكاردينال حمنيس 
قد قتل الشيخ الصقري كبر الفقهاء هناك وتفاقم الوضع ووصل الأمرٌ 
بالناس إلى ضرب حصار على بيت الكاردينال» وقد تسارعت الأحداث 
وتفاقم الخطب وقتل الغرناطيون مفوّض الشرطة بلاسكو دي باريو في حي 
البيازين» وحدث خلاف بين الكارديئال نيس والكونث تندياء هذا كل ما 
تقلت البنا عبر فا المعرثة هناك 


لاحت اسان ماك غل رجف اندو ركاه كان يمر فنك الأعار 
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- خوسيه» لقد تأخرت عيونك أيها القائدء عيونك لم تأت بجديد لقد فعلها 
الكاردينال» فأنا أنتظر تلك الأخبار وأعلم أنها قادمة لا محالة» لكنها تأخرت. 

- سيدي هل كان لدی جلالتكم علمٌ بها سيحدث في غرناطة؟ 

- يا خوسيه هكذا السياسة» نحن من صنعنا هذا بأهل غرناطة» لقد 
أرسلنا هم الكاردينال لنجبرهم عل الانتفاضة» ويكونوا آل من ينقض 
المعاهدة» حينها نكونٌ نحن الضحية وهُم الجناة» وقد أتت التتائج كا أردنا. 

زوى خوسيه ما بين حاجبيه» وقال متصِنْعًا التعجب من كلام الملك: 

اا کا 9 ك 

الفرحت أسارير املف عن اشام 

- نعم يا خوسيه» السياسة لعبة كبيرة الرابجٌ فيها من يبيع مبادئه» وقاعدتها 
الأول الغاية شرر الوسيلةة وغايتنا إعافة كن ارجا الملكة إل أعضاة 
الكاثوليكية وإِنّ كلفنا هذا إزهاق الأنفس وترويع الآمنين وطردهم فغايتنا 
بيلق الببى كذلك ا ر 

هتف خوسيه: 

- بالطبع يا جلالة املك حفظك الربٌ راعيًا للكاثوليكية. 

- والآنيا خوسيه فلترسل فارسًا إلى غرناطة ليستدعي كل من الكاردينال 
خمنيس والكونت تنديا والمطران إيرناندو دي طلبيرة؛ للنظر فیما نحن فاعلون 
بعد خرق الخرناطيّون للمعاهدة التي بينناء وقتلهم لمفوّض شرطة غرناطة 
بلاسكو دي باريو. 

- أمرّك سيدي الملك. 


واد ظلمت المدينة 
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كان اللیل ساجيًا ساكنًا كأنّ) أغمض جفنيه على حلم جیل» داعبت 
الأنسام الندية ذوائبٌ الأشجار العالية» فتهادت ذات اليمين وذات الشمال» 
والقمر يقطع كبد السماء في رحلته الأبدية» فتمتزج أشعته بأريج الحدائق 
الغناء. تمادت الخيول في مشيتها قاطعة ذلك الليل البهيج» قطع الركب 
ذلك الليل في طريقه إلى إشبيلية» » طريق طويل ولم تتخاطبٌُ تلك الألسنة 
في بينهاء تفاقمت الأمور بين الكاردينال خمنيس والكونت تنديا والمطران 
إيرناندو دي طلبيرة» وبلغت غايتها في التعقيد» السياسات مختلفة في| بينهم» 
الكاردينال ينتهج سياسة الشّدة ويسعى لحمل الناس على التنصر وتخليص 
البلاد من المسلمين نهائيّاء وتدعمه في ذلك الملكة إيزابيلاء والكونت تنديا 
والمطران إيرناندو دي طلبيرة يرون انتهاجَ سياسة الرّفق واللين التي ستثمر 
نتائجها على المدى البعيد» سار الركبٌ طيلة الليل ليجد نفسه قد غدًا في 
افسلة: 


م 


وصلّ الوفد إلى قصر المورق» وطلبوا الإذنَ بالدخول على الملك والملكة 
فأذن لهم في الدخولء توجّهوا إلى بو الشفراء حيث يجلس الملك والملكة 
وأثناء سير الكاردينال والكونت تنديا والمطران طلبيرة في الرواق المؤدّي إلى 
عو اسم افيه الف الكارؤينال اة الكو نيت تدديا و عت 


کر نے دیا 
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۱1۲ 

م يجه الكونت تندياء فقد كانت الأمورٌ بينهما ليست بالجيدة» كان الكونت 
غاضًا من كذبه على الناس» لقد خسرّ ثقة ثقة الناس فيه» ولكن الكاردينال 
واصل حديثه رغم عدم إجابة 007 

- كونت تندياء أنت تقفٌ أمام إدخال هؤلاء المراطقة إلى الكاثوليكية: 
أنت تقف أمام خلاصهم من الخطيئة» وبفعلك هذا نت تعارضن السياسات 
القشتالية» وأنا أريد أن ادع غات الق إل طرفاطة و انت حول بيني 
وبين هذه الغاية» وهذا خطرٌ عليك. 

وقفٌ الكونت تندياء وانتبه إلى حديث الكاردينالء إِنه يشت في حديثه 
تبديدًا له: 

- وكيف هذا أا الكاردينال؟ 

قرعت ناري ارد وال ال ا 

- لكي أحذرك أا الكونت؛ فديوان التحقيق لا يفرق بين أمير 
وحقير. 

- ماذا تعنى بكلامك هذا أا الكاردينال؟! 

نت عن الكاردينال ابتسامة خبيثة: 

= أعني أنه يمكن أن يتم 3 نقد تقديم كونتًا نصرانيًا للتحقيق بتهمة مساعدة 
المسلمين والوقوف أمام 5 الملكية في البلاد. 
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زا غضب الكونت تنديا فقد شعر بالإهانة من كلام الكاردينال» لكن 
تمالك الكونت تنديا نفسّه؛ فهو يعلم أن الكاردينال خمنيس صاحبٌ نفوذ 
حقيقي» ويأتي سلطانه بعد الملك والملكة فآثرٌ السلامة. 

دخل الوفد يتقدّمهم الكاردينال خنيس يتبعه المطران إيرناندو دي 
طلبيرة. وذخل غلل إثرهها الكونت تنديا شار اللهن منفكرًا فيا قاله 
الكاردينال حمنيس. 


قاع ا ا رجا عل جانا أعيدة كن قد أبعت شرقات 
عرية يكلب عليه اللون الذهبى :+ تغيرانت عكر ةط ات غا مر الشقر اده 
لكنّه مازال يحمل الطابع الأندلسي. 

اقتربَ الوفد من كرسي العرشء وألقوا التحية على الملك والملكة» فأشار 
الملك هم بالجلوس في تلك المقاعد الوثيرة حول كرسي العرش» جلس 
الكازاك يوجية مجلى الكرفك نينا رار يلي جوة اخر. 


سط » فخا 
A‏ ان و ا 


- يبدو أن الأمور بينكم قد بلغت مبلعًا كبيرًا من التعقيد. 

نظ لار وال نا لكر نت ديا وق عن اشا قان 

“ا الالك لس ها اتان عا ا تعمل من أسل الاد 
المقدس ومن أجل الملكين وبلادناء أحيانًا نختلف في وجهات النظر لكنّ 
قضيتنا 8 الب ذلك اما الک نت ي 
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مازالق كلياث الكاروينال ترد فى أذن الكرنت دبا قا ورسخ إلا 
الموافقة على ما قاله الكاردينال خنيس: 

- نعم قداستك» كلنا نعمل على تطهير تلك الأرض من المراطقة وعودتها 
إلى أحضان الكاثوليكية كا كانت قبل قدوم أولئك الكفرة إلى بلادنا. ولا 
ا عاذت ا عياف لطر الجن کف 

تتف الملكة إيزابيلا ويعْلو وجهها الابتسامة والرضا با حققته من 
إنجازات: 

- قداسة الكاردينال» فليحفظك الرب» أخبرني ما مستجدات الأمور في 
غرناطة؟ متى يأتي اليوم الذي لا أرى فيه الكفرة المحمديّون في بلادنا؟! 

بدت على وجه الكاردينال ملامح الرضا: 

- قريبًا يا ابنة الكاثوليكية البارّة» لكنّ الأمر يحتاج من جلالتكم الموافقة 
على إدخال ديوان التحقيق إلى غرناطة لمحاسبة أولئك الكفرة على عنادهم 
وكفرهم» والأندلسيون لا يمكنهم أن يستمرٌوا في البقاء في قشتالة مسلمين 
في وسط مسيحيّين» لقد هب الأندلسيّون بانتفاضة في حى البيازين لعرقلة 
عا الس شين ر ارا انعد تلات اغراف الفا إلى حي الان 


المتدمن: 
لم تكن إيزابيلا بحاجة إلى إقناع بضرورة إدخال الديوان المقدس في 
غرناطة» فهتة فهتعمعت قائلة: 


- لا يمكننا أن نقبل بوجود رعايا في مملكتنا يدينون بديانة أخرى. 


وأظلمت المدينة 
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ظل الكونت تنديا لائا بالضّمت وقد تاهث أفكاره طوال الاجتماع؛ 
لم يشاركهم في الحوارء حانت التفاتة من الملكة إيزابيلا ناحية الكونت تنديا 
فوجدته شارد الذهن. 

- الكونت تندياء مالي أراك شار الذهن منذ مجيئك إلى هنا؟! 

ذهب الاضطراب بالکونت تنديا كل مذهبء لم يدر ناذا ميب قلاذ 
بالضمة: طحت الللكة إو ااا السو ال كائية: 

e > 

استغرق في أفكاره مرتبًا هاء ثم قال: 

- لا شيء جلالة الملكة» لكنْ كنت قد وعدت الأندلسيين برفع شكاياتهم 
إلى جلالتكم» لكنْ يبدو أنكم متفقين على سياسة الكاردينال حمنيس. 

هبّ الملك فرناندو واقفاء ومشى بضع خطوات ووقف قبالة كرسي 
الكونت تندياء فشرع الكونت في النهوض. فأشار له الملك بالجلوس وقال: 

- كونت تندياء نحن نقدّر جهودك طيلة السبع سنوات الماضية» لكن 
نخشى أن يستفحل أمرٌ أولنك الأندلسيّين فيهدّدون أمنّ واستقرار قشتالة؛ 
واتباع اللين معهم بعد انتفاضتهم لن يحمل لنا سوى انتفاضة أكبر وأخطرء 
وهم مَّن اضطرونا لتغيير سياسة اللين معهم. 

قط المطران طلبيرة ما بين حاجبيه وقال: 

- لكنْ يا سيدي الملكء إن حبر المعاهدة التي وقعناها معهم لم يجف. 
وأخشى أن يعيرنا ملوك أوروبا على خرق المعاهدة. 


وأظلمت المدينة 
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قالها المطران إيرناندو دي طلبيرة بنبرة هادئة وحازمة تردّد صداها في 
الأرجاء. فت كيك رالات تونان وس "كاف لياه a‏ 
تصطدم بسقف القاعة: 

- قداسة المطران دعُني أجيبك» هم مَّن خرق المعاهدة بانتفاضتهم في حي 
الببازين» ودغك من ملوك أورويا فليلعبوا للجحيم» ومن الآن ان نترك في 
راطا مسل واا س حريا فروشاعل كل تدرو علينا: 

مرّر المطران طلبيرة بيده على الصَّلِيب المتدلٍ من عنقه قبل أن يتكلم: 

د يلول لكف تى عاك الطريقة مت الا اة فين 
وعندها سنخوض حربًا شرسة مح أناس ليس لديم شيء ليخسروه» ونحن 
في غنى عن الخسائر في الأرواح والأموال فسنحتاج كل ذلك في فتح الأرض 
الحديدة. 

دوّى صوتٌ الملكة في القاعة حاس)ء وهتفت بحدّة: 

- هذا خطأ وقعَ فيه الأندلسيون» هم من انتفضوا وقتلوا مفوّض 
الشرطة» وهل يجدر بنا أن ننتظر أن يقوموا بثورة جارفة في ربوع غرناطة؟» 
قداسة المطران لقد قَضيّ الأمر» فلتدع إنباء ذلك الأمر لقداسة الكاردينال. 

انفرجتٌ أسارير الكاردينال مبتهبًا بحديث الملكين» وقد حصل على ما 

- سأحشد كل طاقتى لسحق أولئك الكفرة» واستعادة بلادنا التى دنسها 
الهراطقة لإرجاعها إلى حظيرة الإيمان الصحيح. 


واد ظلمت المدينة 
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أطبق على القاعة صمت ثقيل» قطعه فرناندو بصوته الجهُوري وهو ي 
با لجلوس على كرسيه» وقد تثوره الغضب: 

- الآندلسيّون أمامهم خياران لا ثالث هما؛ إِمّا أن يقبلوا بالتنصر ويصيروا 
رعايا لمملكة قشتالة» أو يتم ترحيلهم إلى عدوة المغرب. 

غاد الركب إل غرناطة حاملا الخبات للأندلسين: وحاملة الويلات» 
لقد أدار الزمان للأندلسيّين ظهر المْجَنٌ» وأقبل عليهم الكاردينال كمفترس 
فك وثاقه» فبدأ حملته بفرض التنصير عليهم بعد ما لاقى من دعم من 
الملكين» وأخفقت مساعي الكونت تنديا في طلب العفو عن الثائرين» فأدرك 
الأريعوة راثا مذكرن هر Eg‏ الالو اليعاريها ثور ةن 
ربوع جبال البشرات. 


و ظلمت المدينة 
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الكاتدراثية 


عا الكار وهال فس مح افیا کر كان تاد یر ج فكلب أرق 
فعضء أرهقته المقاومة التى وجدّها من الغرناطيين»ء دلف خنيس إلى غرفته 
وألقى بجسده المنهك على كرسيه الوثير» وألقى برأسه إلى الوراءء وظل حدقا 
في سقف الغرفة التي عشش فيها الظلام» دارثٌ برأسه الأفكارء أراد أن ينهي 
أمر غرناطة سريعًاء ظل على حاله تلك لبعض الوقت» لمعت عيناه ثم نت 
عنه ابتسامة شيطانية ثمّ علت ضحكاته معلنة اتتصارها على الصّمت الذي 
خيّم على المكان» لقد تفتق عقله على عمل سيسحق به الغرناطيّين. 

قرع الكاردينال الجرسّ الفضي» كان على عجلة من آمره» مرّت عليه 
اللحظات كسنوات طوالء فأعاد قرع الجرس مرّة ثانية» أقبل سالثيدو مهرولا 
تدور برأسه الأفكار» ودخل سالثيدو واقترب من الكاردينال» وقال: 

- أمرٌ قداستك. 

- أريدٌ منك أن تجمع كل الكتب العربية الموجودة في غرناطة. 

<وماذا تفع[ بايا سيدى؟ 

انف رجت أسارير الكاردينال وض من علس وأمسك بکتاب ورفعه 
عاليًا وقال: 
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- لنْ يمكننا تنصير آهل غرناطة دون قطع ارتباطهم بتاريخهم وقافتهم» 
والأمة القارئة لا تبزم أبدّاء ونحنٌ نريد لتلك العقول أن يغزوها الجهل 
فيسهل علينا إخضاعهم لما نريد» فلتخبر الكونت تنديا ليعمل على جمع كل 
الكتب من أحياء غرناطة. 


- أمرٌ قداستك. 


وأظلمت المدينة 


حي البيازين 

جلبة في كلّ مكان. جنودٌ #هرول في شوارع غرناطة» لاحظ عبد الرحمن 
ذلك وهو ني طريقه إلى دكانه في سوق المدينة.. 

- يبدو أن المدينة ستشهد عرضًا عسكريًا اليوم. 

وطئت قدمًا عبد الرحمن السوق ففزع لما رأى» جنود في كل مكان» تقتحم 
دكاكين الوراقين تجمع الكتب وتكدّسها في العربات. اقترب عبد الرحمن 
من دكان صديقه محمد الذي كان واققًا قد خيّم عليه الحزن» كتب تداس 
بالأقدام» قوارير الحبر انسكبت في كل مكان. 


- لماذا يفعلون هذايا حمد؟! 
التفت محمد إلى عبد الرحمن محدثا: 


- أمرُ الكاردينال» إنهم يجمعون كل الكتب من دكاكين الوراقين والمنازل. 

اقتربّ محمد أكثر من عبد ال رمن وهمس في أذنه: 

= ادما لذيك من الك نا آنا عمد 

هرول عبد الرحمن في طرقات المدينة» جنود يقتحمون المنازل بحا عن 
الكتب» يكاد عقله يطيش من هؤل ما رأىء لقد أقدم الكاردينال وجنوده 
على جمع الكتب وتكديسها في أكوام في حي باب الرملة. 


وأظلمت المدينة 
تفن 

- لن سمح لهم بأخذ كتاب من كتبي» الكتاب أغلى ما أملك» الكتب 
ا ما ت ب الا اق غل شر الور 

قاهها عبد الرحمن وهو يحتٌ الخطى إلى بيته» ودلف سريعًا إلى الداخل 
فوجد زوجه فاطمة تداعبٌ صغيرها محمد تحت شجرة الرمان» فراعها منظر 
زوجها وقالت: 

عيا اع ما اتان ر سيرر لاعن رعا 

- مصيبة حلت عليناء إنهم يجمعون الكتبّ يا فاطمة من كل أحياء 
غرناطة» ولن أسمح لهم بالاستيلاء على كتاب من كتبي. 

زوث فاطمة ما بين حاجبيها وقالت: 

- لماذا يفعلون ذلك؟ 

- يريدون قطعَ صلتنا بتاريخناء وسلخنا من هويتناء هُم يريدون أمّة أقرأ 
لا تقرأء ليسهل عليهم امتلاك تلك العقول» يريدونَ للجهل أن يسيطر على 
عقولنا لنكون هم تبعًا. 

- وماذا سيفعلون بالكتب؟ 

- سيحرقونها يا فاطمة» هؤلاء لا يقدرون قيمة الكتاب» كيف لجاهل أن 
يقدر قيمة العلم. 

هول الكارثة عقدَ لسانها عن الكلام» فهتف بها عبد الرحمن: 

- هيا يا فاطمة» ليس لدينا الكثيرٌ من الوقت» ولنعمل على نقل الكتب 
إلى المخبأ السّريء لقد أتى الزمان الذي احتجنا له. 


و ظلمت المدينة 
۱۲ 


بدأ عبد الرحمن وزوجه بإنزال الكتب من أماكنهاء وظلا ينقلان الكتب 
طيلة اليوم في الغرفة التي أعدّها عبد ال رحمن تحسّبًا لظرف كهذاء بلغ الجهد 
منهم| بعد ذلك العمل الشاق» خرج عبد ال رحمن من الغرفة وأدارَ المفتاح في 
الباب ليحكم إغلاقه» ثم قام بتحريك عصا تحمل سراجًا كانت مثبتة في 
الحائط» فتحرّك الحدار وعاد لوضعه الأول. 


و ظلمت المدينة 
۱۳ 


ساحة باب الرملة 

اقنقت الطرق الوكية إل اة باب الرهلة بلغال الذين نوطنا 
غرناطة» أتوا ليشهدوا حرق الكتب التي جمعها رجال الكاردينال خنيس» 
وكل ما وجدوه في المكتبات ودكاكين الورّاقين والمنازل» توافدت العربات 
التي تجرّها الأحصنة والبغال محملة بالكتب والمخطوطات و ربوع 
غرناطة» فتكدّستٌ ساحة باب الرملة بالكتب. 

وقفٌ جبل شلير بقامته التي تناطحٌ السحاب» من بعيد ظل يراقب 
ساحة باب الرملة» ظلت العربات تأتي بكل تلك الكتب والمخطوطات طيلة 
اليوم» أياد آثمة لا تقدر العلم» تقذف بالكتب أرضًاء وأقدام نجسة تدوس 
على الكتب» أهانوا الكتب فأغلقت صفحاتها وطوتماء ولن تفصحَ عما بها 
من كنوزء سيطوما الزمان ويدفنها التاريخ في حناياه» راقت كل ما يحدث 
ليظل شاهدًا على مرّ الزمان على ما فعله الكاردينال الهمجي الذي أضاعً على 
البشرية سنوات من البحث والتدوين كانت كفيلة لجعل تملكة قشتالة في 
مصافٌ المالك المتقدمة» لكنْ كان الجهل قد تربّع على عرشها آخڌا بحطامها 
إلى الظلام. 

ضرمت النار في الأكوام» تصاعدت لاف عد شيا سردا حجيت 
نور العلم عن تلك المدينة التي كانت يومًا ما منارة للعلم أضاءت ربوع 
أوروبا. 


و ظلمت المدينة 
15 


وقف عبد الرحمن بين الجموع يحترق داخله على تلك الكتب» مصاحف 
بديعة مزخرفة وكتبٌ في التفسير والحديث والعلوم الأخرىء ود لو افتدى 
كل تللق الكت أراة أن ترق وتبقى الكدب< كا هي ما هون عليه ألة 
استطاع أن يحافظ على مكتبته التي ورثها عن والده» لكنها أقدارٌ الله تجري 
عل الماد رامس نبت قبل خان اطتلق؛ وراحت غشرات الألوف من 
الكتب ضحية ذلك العمل الهمجي» هي خلاصة ما بقيّ من تراث الفكر 
الإسلامي» بأمر من الكاردينال أحرق نتاج ثانية قرون من العلم والبحث 
والتدوين» ظلّت النيران ترعى في تلك الأكوام المكدّسة من الكتب طيلة 
اليوم. 

فلت تلك شاه عو رة فى ذاكرة عبد الرهي لن چت وكيب له أن 
ينسى؟» كل يوم يزيد الظلام عن اليوم الراحل. 


واد ظلمت المدينة 
۱۲۵ 


الفصلّ الثالث 
غرناطة 


”إننا مجبرون على أن نصلي معهم في شعائرهم دون عسل 
وأنْ نوقر أوثانهم المرسومةء ومهزلة الخفي العظيم 

لا أحد يتجاسر على الاعتراض» 

ولا أحد يجرؤ أن يقول كلمة واحدة. 

من ذا الذي يستطيع أن يعبر عن الكرب 

الذي تب علا نحن الؤمنين بانه؟!> 


أنشودة موريسكية 


أرخى اللي سدوله على المدينة» وأقبلَ الظلام بجنوده وخفقت راياته: 
وغارت النجوم وهدأت الأصوات وسكنت الأنفاس. وأوى الناس إلى 
منازهم» تحت جنح الليل اجتمع قادة انتفاضة البيازين بعد أن أدركوا ما 
يحاق بهم من قبل الحكومة القشتالية» توافد القادة الأربعون على منزل علي 
الغرناطي الذي كان يقطع بهو منزله ذهابًا ومجيئاه جلس كل واحد منهم 
في مجلسه. وهبّ علي الغرناطي واقمًا وقد بدا الغضبٌ واضحًا على وجهه 


وهتف قائلا: 


و ظلمت المدينة 
١‏ 


= لقد ختدعنا الكونت تندياء لقد كانوا واطلون ليكسبوا وقتا لبتشاوروا 
فيا بينهم» ونحن أعطيناهم ما أرادوا. 

تحدّث الشيخ الزبيدي: 

العر يه سم بم 

0 إبراهيم بن أميّة ما يرمي إليه 8 الزبيدي فهتف قائلا: 

- ونعم الرأي يا شيخناء إهم سيتجهون إلى القرى ليحك القبضة على 
غرناطة وتوابعها؛ لذا علينا إرهاقهم وسنذيقهم العذاب عندما نعيد إشعال 
الثورة في قرى البشرات والجبال الحمراء. 

هتف علي الغرناطي بعد أن رأى الإجماع على رأي الشيخ الزبيدي في 
عيون الجالسين: 

أرى أن ننقسم إلى مجموعتين؛ المجموعة الآولى عليها الذهاب إلى قرى 
البشرات» والثانية ستذهب إلى قرى الجبال الحمراء» وسأنطلق أنا والشيخ 
SS‏ 


maktabhah. blogspot. com 


ا 000 
ا لجنوب» ليعيدوا إشعال الحرب على قشتالة مرة أخرى. 


و ظلمت المدينة 
۷ 


ووجد أهل مدينة غرناطة أنفسهم في وضع كانت فيه فرص الاختيار 
ضئيلة جذاء خياران كلاهما مرّه ورضخ معظم الأندلسيّين للقرار الذي تم 
اتخاذه من قبل الملكين» ورضوا بالتنصير. 


و ظلمت المدينة 
۸ 


ده الببازين 
كتب الزخرفة» كانت اشع امس تصطدم مباشرة بالأسوار العالية تزداد 
0 د من 0 الذهبي كانت المدينة قل الأزهار, 
ENS‏ 
انف رجت ظلمة الليل عن سنا الإشراق» وتنفس الصبح أنفاسه الباردة في 

أرجاء المدينة» وأشرقت شمس يوم جديد. 
خرجٌ عبد الرحمن من بيته» لم يلتفت إلى شيء من زخرفهاء ولم يلق له 
بالاء أظلمت الذنيا في عينه يومَ أن تنكرت لهم غرناطة وتبدّل حالماء فجال 
بخاطره قول ابن خفاجة الأندلسى: 

عاثت بساحت ك الظبايادار 

فإذاترددفى جنابك ناظر 

أرض تقاذفت الخطوب بأهلها 

وقخفضت بخراباالأقدار 

كتبت يد الحدثان في عرصاتها 

لاأنت أنت ولا الديارديار 


و ظلمت المدينة 
۹ 


ورضيت غرناطة بالنواقيس في صوامعها بعد الأذان» وفى مساجدها 
الصور والصلبان بعد ذكر الله وتلاوة القرآن» فكمٌ فيها من عين باكية وقلب 
حزين» وكم فيها من الضعفاء والمعذورينء أمّا لقلبك أن يلين لتلك المآقي 
التي ذرفت الدمع الغزيرء لماذا تفعلين بنا هكذا؟!» هل يعبد أبناؤنا وبناتنا 
الصّلبان ويسجدون للأوثان» ويأكلون الخنزير والميتات» ويشربون الخمر أم 
المنكرات» فلا نستطيع منعهم أو زجرهم خشية العذاب الأليم..؟» وأنت يا 
غرناطة راضية بفعلهم هذا أم جبورة» وأظلمت يا غرناطة يوم انطفأ منك 
نورالااسلام» ورحل منك الإيهان» وأظلمت يا غرناطة كظلمة القبر» وخفت 
نورك الذي أضاء على مدى الأزمان. 


و ظلمت المدينة 
۱۰ 


اقل وس هرر عل ر عاض قاطا ات الت جا آل ر 
السفراء» يحمل في يديه رسالة من المطران طلبيرة» وأخبره الجندي الذي أتى 
بها أن الأمر لا يحتاج إلى تأخير. 

مجلس الملك فرناندو والملكة إيزابيلا يتناقشان في أمر الأرض الجديدة» 
وما أخبرهما به الجنوي كولومبوس عن مقدّرات الجزر التي سيستولي عليهاء 
وعدد لهم كم الذهب الذي سيحصل عليه» ليحرّرا به مدينة أورشليم من 
أيدي الكفرة. 

ولك دوسيه إل حقو انق حاياة الاضالة الى ادلي المطران طلبيرة 
إلى الملكين» جثا خوسيه على ركبتيه وهتف: 

- جلالة الملك» لقد أرسل قداسة المطران إيرناندو دي طلبيرة رسالة من 
غرناطة» ومّن حمل الرسالة يقول إِنْ الأمر خطير. 

هب فرناندو من ججلسه» وسار بضعٌ خطوات إلى حيث يجثو خوسيه. 
والتقط الرسالة من يديه» وفضها وشرع في قراءتها على مسامع إيزابيلا: 

”جلالة الملكين» حفظك| الربٌّء ودمتما حاملينَ مشاعل الإيمان المقدس 
في ربوع الأرضء أسطر لكا رسالة أردت أن أشرحٌ فيها ما قد طرأ على ساحة 
البلاد جراء الإسراع بعملية التنصير لعموم الشعب الغرناطي» إن النجاح 
الذى حققه قداسة الكاردينال في العاصمة لا يمثل ما سوف يحدث في الريف 


واد ظلمت المدينة 
١‏ 


والجبال؛ وإِنّ طائرًا واحدًا من طيور السنونو لا يصنع الصيف إِنّ أهل الريف 
يختلفون عن آهل العاصمة با يحملون من حميّة لدينهم أنث من وعرة حياتهم 
وشظف العيش» فأردت أن أنصح لكم. لقد أشعل أهل البشرات والقرى في 
الجبال الثورة» وعملوا على مهاجمة الكنائس وحرق الأديرة» لقد أخبرتكم من 
قبل أن ما يسعى إليه الكاردينال خمنيس جر علينا حروبًا ضروسًا). 

أسط رلكم من غرناطة 

التي هي ي ا حقيقة جرد قشرة رمان فارغة 
المطران إيرناندو دي طلبيرة 


امتقع وجه املك فرناندو بعد أن أنبى الرسالة» وثار غضبه. وصرخ في 
إيزابيلا قائلا: 

- الكاردينال خنيس الذي اخترته كلفنا الكثير» لقد قادنا لحرب في 
الجبال» فتعصبه سيجعلنا نخسرٌ كلّ ما حقّقناه في الأعوام الماضية. ٠‏ 

مضت إيزابيلا وأشارت إلى خوسيه فانصرف» واتجهت إلى فرناندو 
قائلة: 

- ذاك كان متوقمَ الحدوثء لقد فعلها قادة انتفاضة البيازين الذين فرّوا 
إل الجبال ليشعلوا الثورة من جديد» لقد غدث غرناطة مدينة نصرانية: كل 
المساجد حولت لكنائس» أهلها غدوا مسيحيّينء ويذهبون إلى الكنائس» 
ويمكن لفرقة من الجند أن تبيد تلك القرى» ولترسل إلى حاكم المدينة 
الكونت تنديا ليأخذ فرقة من الجيش ليسوّي بتلك القرى الأرض» ومن 


و ظلمت المدينة 
۱۲ 


جانبي سأرسل القائد غونثالو القرطبى ليخمد تلك الثورة قبل أن يستفحل 
أمثهاء أرأيت كيف تصرّفت زوجتك وحلت تلك المعضلة التي جعلتك 
تصرخ. 

علت وجه فرناندو الابتسامة وقال: 

- من لديه ملكة بتلك العقلية لا يخشى شيئًا. 

ل ل 

النبيذ» فدفعت إلى فر ناندو كأسّاء فأ ة واحدة. 
bah E‏ 0 0 يي جوفه مرة و 

وصفقت إيزابيلا بيديهاء فدخلت جاريتها مهرولة» فانحنث أمام ا ملكة 
وانتظرت أن تسمع ما ستقوله الملكة: 

- لتخبري جنديًا فليستدُع لي القائد غونثالو القرطبى. 


-أمزهولاق. 


!د كاد وا 


و ظلمت المدينة 
۱ 


ثورة البشرات الأولى 

دقت الأجراس في الكنائس» وترنّم الرهبان في المجامع» واحتفل 
الكاردينال خنيس بتحوّل غرناطة إلى مدينة نصرانية» وكانت الثورة في 
البشرااث تنش ككومة قش ألقى فيها عرد ثقاب» وغادر البعض المدينة 
وقرّروا الالتحاق بإخوانهم في جبال الجنوب. 

وصل زعباء انتفاضة البيازين إل الخبال: محذرين أخلها أن التتصير الذئ 
حدث في غرناطة سيعمٌ كل القرى في الجبال» اجتمع قادة الثورة في البشرات 
لبحث سبل تأمين القرى والتصدي بشن قفعالة تكلم الزبيدي قائاة: 

- ملوك قشتالة لا يوفون باي عهد» فيلزمنا الحذر ولن نستسلم أبدًا. 

هتفٌ على الغرناطى قائلا: 

- لقد خضت حروبًا من قبل» ونحن الآن في وضع سنكون نحن 
حاصرين» فيلزمنا العمل على تأمين القرى» ويمكننا استغلآل وعرة الجبال 
لصالحناء ولنبدأ من الآن. 

اش رأبّت أعناق الجالسين إلى عل وهتفوا جميعًا: 

- وهل لديك خطة يا أبا سعد؟ 

قامّ علي وأحضر خريطة كان قد رسمّها للجبال والقرى» ونشرها أمام 
المجتمعين قائلا: 


وأظلمت المدينة 

€ 

- إن حرّكت قشتالة الجيوش فلا بد أن تصطدم تلك الجيوش في البداية 
بقرية (غويخار سيرا)» فيمكننا أن نبدأ بحفر خنادق حول المدينة» ومن ثم 
نقوم بتغطيتها بالزّروع والقش» ولن يفطن الجيش القشتالي لتلك الخدعة» 
وعند مهاجمته للمدينة ستزل الأقدام وتسقط الخيول في الخنادق» وستعمٌ 
الفوضى في الجيش القشتالي» عندها نفتح الأبواب ونهاجم الجيش. 

أثنى القادة على خطة علي الغرناطي» وشرع أهل المدينة في حفر الخنادق 
تحسبًا لمهاجمة الجيش القشتالي. 


و ظلمت المدينة 
۱۵ 


حي البيازين 

خم الليل مريعًا عل المدينةة رخا سدوله عل متازهاء ليلة مققرة لا 
قمر فيهاء جلس عبد الرحمن في حديقة منزله» طرقاتٌ على الباب» قام عبد 
الرحمن تاركا ما كان يصنعه من إعداد المشروب السّاخن لصديقيُهء يبدو أن 
أتياء هتف عبد الرحن: 

ات 

وقامً ليفتح ها الباب» حرّك عبد الرحمن المزلاج» وفتح الباب فدار على 
عور شد ضر ا 

دلفٌ محمد وعامر يتبعان عبد الرحمن إلى الداخل» جلس ثلاثتهم 
متحلقين حول النار التي أوقدها عبدٌ الرحمن ليعدّ لما شراب اللوز الساخن» 
كان عمد اول من عدت 

- يا أبا حمد» ماذا نفعل» فغدًًا سنذهب إلى الكاتدرائية» إِنْني أفضل 
الموت على ترك ديني. 

ّم الصمت فجأة» ولم يقطعه إلا فرقعة الحطب في الناره وبدت السماء 
بعيدة وكأنها ترتجفٌ من هؤل السؤال» قال عبد الرحمن بعد برهة: 

- يا محمد» لن نتخلى عن دينناء إّنا الآن في وضع صعب سنجبر عليه 
وحمنيس قد نجع في كل خططه. فليس أمامّه إلا الخطوة الأخيرة» وأنت ترى 
أننا مستضعفون لا نملك سلاحًا لنجاهدهم به. 


و ظلمت المدينة 
hi‏ 


التفت محمد إلى عامر» وبدأ عليه الاندهاش من كلام عبد الرحمن» 

- أعلم سبب الاندهاش الذي في عيونكاء لن نستسلم بتلك السهولة» 
٠. 7‏ ا رم * ا وق روه 2 N‏ 
نحن في حالة إكراه» وقد قال ربنا إلا من أحكره وقلبه, ٍ بالإيمّن 2# 
فلنجاري الكاردينال فيا أراد. 

- لن يمكننا حينها مارسة شعائرناء ولن يتركنا الكاردينال حينها. 

عاد كلمات الشيخ الصقري إلى ذاكرة عبد الرحمن فهتف قائلا: 

- أذكرٌ مقولة للشيخ الصقري في آخر لقاء جمعني به (لقد علمتكم ما 
تحتاجون إليه في أموركم, لقد أديت الرسالة التي علي وإذا أردتني في يوم 

0 3 7 م 
من الأيام فلتنظرٌ في نفسك ستجد ما علمتك إياه إنه ينتظركم يا بني أهوال 
جسام» ولن يتوانى خمنيس في إبعادكم عن دينكم وثقافتكم, لقد رأى في 
غرناطة الفىء الذى سيخلد اسمه عل مر الأزمان» لكن سيخلد اسمه عل 
جثث الآلاف من منكم, فلتكن يا بني تمن يدافع عن الإسلام بحكمة). 

فت عام وحمل يصوت واحد: 


وأردف عيد الرحيع قائاة: 


وأظلمت المدينة 
۷ 
- لقد أتى وقت الحكمة؛ لقد كانت لدى الشيخ بصيرة ثاقبة» مكنته من 
معرفة مآلات الأمور في غرناطة» لذا وجب علينا أن ندافع عن الإسلام لكن 
بحكمة» الآن لا يمكننا الوقوف في وجه خمنيسء ولكن يمكننا مجاراته فيا 


يريد» وسنفعل نحن ما نريد. 


و ظلمت المدينة 
۸ 


غونخار 

انطلق القائد غونثالو دي قرطبة بقوّاته متجهًا إلى مدينة غونخار» وهو 
لاايشك أن النصرٌ سيكون حليفه» لم يننظؤ قدوم الكونت تنديا بقواته» سار 
بقواته عبر الحبال القاسية» اقتربّ من حدود المدينة وأراد أن يصدمّها صدمة 
شديدة» فأعطى الإشارة فانطلقث قوّاته بتطويق المدينة» وحدث مالم يكن في 
حسبانه» ووقع في شراك الخنادق. 

عاد قائد الفرق الاستطلاعية في جيش القائد غونثالو دي قرطبة إلى مقر 
القيادة: 

- سيدي القائدء لقد تحطم جزءٌ من مقدمة الجيش» لقد وقع جنودنا في 
الخنادق المحفورة وهم يطوقون المدينة» وفتح الأندلسيون الأبوابَ وهاجموا 
ارو وت اا عق قد قرت ا و هلاقن إل ارك 

هب غونثالو واقفا وصرخ: 

- كيف حدث هذا؟ لم نعهد الآندلسيّين أربابً قتال» لقد سلموا لنا 

- سيدي» لن يمكننا التقدّمٌ الآن» فا جنود ما بين جريح وقتيل» لقد فقدنا 

فلك القافد غر قال الخضب: وهف ضار خا 


و ظلمت المدينة 
۱۴۹ 


لن جمكها قرك اللدينة: ستطوقيا أتها القاند وليكن وبجردك أنت بدا 
عن مرمى السهام والبنادق» وننتظر قدو م الكونت تنديا بقواته» ولنرى كيف 


ميت المدينة: 


- أمرّك سيدي. 


- 
3 


كاه كاد ماع 
7 7 


i 


و ظلمت المدينة 
١٠‏ 


الكاتدراثية 
دلف عبد الرحمن إلى الكاتدرائية مع جموع الأندلسيّينء لم يدخلها منذ 
أن تحوّلت إلى كاتدرائية» قلّب ناظريه في المكان الذي تغير كثيراء عاودته 
الذكريات السعيدة» هنا جلس مح شيخه. في هذا المكان حفظ سورة الفاتحة» 


دخلث جموع الأندلسيين إلى الكاتدرائية» لقد أجبرهم الكاردينال حمنيس 
للحضور إلى الكاتدرائية لتعميدهم» جوع لا تملك لنفسها شيئًاء الكل ما 
بين باكي ومبهوت» فبعد كل هذا العمر يِجبرٌ على تغيير دينه» لعنته القلوب 
وص غت الا لفنة اله علبك أيا اشن آنت من فلت ينا ذلك كان 
الأجدر يلف أن تخرص غار الغازك وفنا م ها مك ها كان مر تا 
أشرف مما آلت إليه الأمور» يا ليتنا أطعنا موسى بن أبي غسانء لقد كان لنا 
ناصًا أميئاء ألم يقل لنا «لا تخدعوا أنفسكم» ولا تظنوا أن التصارى سيوفون 
بعهدهم» ولا تر كنوا إلى شهامة مّلكهم؛ إِنّ الموت أقل ما نخشى؛ فأمامنا مب 
مدنا وتدميرهاء وتدنيس مساجدناء وتخريب بيوتناء وهتك نساءنا وبناتناء 
وأمامّنا الجورٌ الفاحش والتعصّب الوحشى» والسياط والأغلال» وأمامنا 
السحون والأنطاع والمحارق, هذا ما نيرت نعاني من مصائب وعسف» 
وهذا ما سوف تراه على الأقل تلك النفوس الوضيعةء التي تخشى الآنّ ا موت 
الشريفء آما أنا فوالله لن أراه». 


واد ظلمت المدينة 
١:١‏ 


واقف بين الجموع متحسّرًا على حياته» صرخث به نفسه كيف تركت 
دينك يا عبد الرّحمن؟: ذرف الدّموع الغزيرة على حالهء بينم هو على حاله 
كذلك» صرخ أحد الكهنة وابتسامة خبيثة لا تفارق وجهه: 

- فلتنصتوا لعظة قداسة الكاردينال خمنيس» ولتكونوا أبناء بارّين لأمّنا 
الكنيسة. 


أتى الكاردينال خنیس يختال في مشيته مرتديًا أثوايّه الحريرية الحمراء 
الموشّاة بخيوط الذهب» وممسكا بصليب في يده وارتقى المنصة وشرع في 
عظته: 

- شعبّ الكتيسة؛ مرحي بعودتك» لقد سعينا لتخليصكم من الخطيئة 
التي مقت أرواحكم؛ وأقول لكم كما قال بطرس من قبل وبوا ولِمْتَمد 
كل واج منْكُمْ َل اشم يسو ع المسيح لعُفْران الحطَاياء كبوا عطي الوح 


م ےت 


القدُس (. 


عير الرهبان في تعميدكم» ولتعلهوا أن الحمودة + ختم آبديٰ» لن 
ينفك عنكم حتى المات. 

أبى الكاردينال خمنيس عظتّه سريعاء واتجه نحوهم ممسكا بإناء به ماءٌ 
يتبعه الرهبان يفعلون مثله. أقبل خنيس ناحيته ورفعَ الصليب الذهي 
الذي يحمله في يده» وقرّبه من وجه عبد الرحمن الذي رفع عي عينيه لتقابل عينى 
الكاردينال» ووضع الكاردينال يده على رأس عبد الرحمن ليباركه 2 
عبد الرحمن» وهتف به الكاردينال ليباركك الربٌ يا ألفونسوء ثم دؤت 
ضحكاته فجلجلت أرجاء الكاتدرائية. 


و ظلمت المدينة 
١:2‏ 


مدينة غونجار 

اعتلى علي الغرناطي أسوار المديئة» وتطلّع إلى الجيش الذي أحكم الحصار 
وضيّق الخناق حول المدينةء أقبلَ الشيخ الزبيدي إلى حيث يقف القائد على قائلا: 

- ماذا سنفعل أيها القائد؟ 

انفرجت أسارير علي الغرناطي وهتف: 

- المقاومة يا شيخ» لن يعبر الجيش القشتالي إلا على جثثنا هكذا تعاهدناء 
إن غونخار بوابة قرى البشرات» هي كرابطة العقد إن انفرطت ضاعت 
حبّاته» ولن تأتي الهزيمة من قبلي. 

أقبل جندي 00 

- سيّدي القائد» سيدي القائد... 

التفت القائد علي والشيخ ناحية الصوت: 

- سيدي» لقد أتى المدد للجيش المحاصر للمدينة» وأتوا بالمدافع وبدءوا 
في نصبها على مقربة من أسوار المدينة. 

- لتبدأ قوّات الرماة بأمطارهم بالبارود والسهام. 

امرك سيدي: 

اتجد القافد عل .والشيخ الزيبدي إل ساحة الدينة ليتاكدًا من تاين 
البوانات ال ية 


واد ظلمت المدينة 
1٤۳‏ 


خارج المدينة 

جلس القائد غونثالو دي قرطبة في خيمته» وأمامه خريطة للمدينة» لقد 
احتار في اقتحامهاء كانت تحصيناتها شديدة بفعل الجبال التى أحاطت بهاء 
انعاؤن جنذئ ليد خل: قاذ له غوغالو دى قرطية: 

- سيّدي القائد» لقد أقبل شخصٌ من أهل المدينة يقول إِنْه يريدك في أمر 
مهم. 

أشارٌ القائد للجندي بيده: 

- أدخلوه لنرى ما لديه. 

دلفٌ بدر إلى داخل الخيمة» كان قد ناهر الخمسينَ من عمره» انحنى أمام 
القائد غونثالو» وبدث عليه إمارات الرعب وتلعثم في نطق الكلمات: 

- سيدي القائد غونثالو العظيم» جئتٌ طالبًا الأمان لي ولعائلتي» إنني لم 
أشترك في تلك الثورة» ولستٌ راضيًا عما يفعله القائد علي الغرناطي وباقي 
القادة. 

اتفرجدت أساريرغوتقالو» ومع النظر فى بد لستشف هل .هذا الرجل 
صادق أم أرسله له علي الغرناطي ليقوده إلى كمين تحكم. 

- وماذا تريد منا؟! 


هتف بدر: 


و ظلمت المدينة 
00 


- الأمان يا سيدي. 

- لكن كل شيء له ثمن. 

- أعلم يا سيدي» ولديّ الثمن. 

نت عن غونثالو ابتسامة» وبدا على وجهه الرضا: 

دقل اعات 

تكلّم بدر حاولا إخفاء اضطرابه: 

- سيدي» إن المدينة لن تسقط با لحصارء وأسوارها قوية لن يمكنك دكها 
بالمدافع. 

بدت على وجه غونثالو علامات التعجب» لاحظها بدر فصمتٌ لبرهة» 
ثم أضاف: 

- إن المدينة يأتيها الإمداد والمؤن والطعام من القرى المجاورة من طريق 
بين الجبال» ولا أحد يعلم عن هذا الطريق إلا مجموعة قليلة من الناس. 

لمعت عينا القائد غونثالو: 

- وكيف تساعدنا يا بدر؟ 

سارع بدر بالإجابة: 


- سأدلكم على الطريق يا سيدي» وسأعمل على فتح البوابة التي تؤدّي 
إلى ذلك الطريق. 


واد ظلمت المدينة 
1٤0‏ 


قال القائد غونثالو حاولا إخفاءً الفرح الذي كاد خرج من عينيه: 

- لا شك أنّك تعلم الكثيرَ يا بدر عن خفايا الجبال. 

انفرجت أسارير بدر» وهتف: 

- نعم يا سيدي» انهم يقولون عي أني خرَّيتٌ بالطرق» وأعلم عن الجبال 
أكثرٌ ما تعلمه هي عن نفسها. 

حاول غونثالو إخفاء ملامح الفرح التي بدث عليه» وأبدى عدم 
التصديق: 

جلك هذا لايور إضرارلة عل ماعا خی أن تكون خد هرم 
القائد علي الغرناطي ليستدرجنا إلى الطرق الوعرة» ويوقع بنا ونكون صيدًا 
سهلا له. 

سارع بدر بالإجابة بعد أن نلمح ني عيني غونثالو عدم التصديق: 

- أقسمٌ لك يا سيدي أني صادق. 

بداغل غوغالو الاندهاش؛ 

- ول اذا تفعل ذلك يا بدر؟ 

لمعت عينا بدر» وهتف قائلا: 

- كنا نعيش بسلام في غونجار حتى ققدم إلينا من قام بالانتفاضة في 
البيازين» أهبوا مشاعرٌ البسطاء مناء لعبوا على وتر الدّين والوطن» فصدقهم 
الناس» فلؤٌلاهم ما فرض علينا الحصارء واليوم لا نستطيع الخروج من المدينة 


و ظلمت المدينة 
١5‏ 


لزرع أرضناء وهلكت الدّواب وأحاطث بنا الجيوش من كل مكان» أصبحت 
حياتنا صعبة» فجئت إليك سيدي القائد طالبًا الأمانلي ولعائلتي. 

- لك ما أردت يا بدر» سأخيرك ماذا تفعل. 
دوت ضحكات غونثالو» وهب واقفا وقال: 

- إذاء سقطت المدينة» فخائنٌ واحد يستطيع أن يفعلٌ ما لم تستطع 
الجيوش فعله. 

أقبل جنديّ مهرولا ناحية خيمة غونثالوء الذي كان يقف خارج خيمته 
متطلعًا في المدينة المحاصرة» جثا على ركبتيه وقال: 

- سيديء لقد أتى الكونت تنديا بقواته» وأحضر معه المدافع. 

عل کات غر قال وارتفعف داه اه الساء ضارعا باعل 
صوته: 

- لن تصمدي طويلا يا غونخارء لأذيقتّك العذاب ألواناء لتسمع هذا 
أا القائد على. 

ثم أضاف قائلا: 

- ليتع نصبٌ المدافع بدا قرخ هرمن السّهام والبنادق» ولتم تكثيف 
الضرب على الأسوارء لا بد من اقتحام المدينة. 


واد ظلمت المدينة 
14۷ 


داخل المدينة 

دعا القائدٌ علي الغرناطي كل القادة للاجتماع لمناقشة مستجدّات الأمور 
وماذا سيفعلون لفك الحصار عن المديئة بعد قدوم المدد لغونثالو» فهتف أحد 
القادة: 

- سيّدي» كيف سنتصدّى لتلك المدافع التي ستمطر الأسوار عا 
قريب؟ 

صمت القائدٌ علي للحظات» ثمٌ أجاب: 

- دغ أمرّ المدافع لي» سأتحرّك بفرقة من الجنود في الليل وسأعمل على 
إشعال التيران في هذه المدافع» لكنّ الأمرّ الهم الطريق التي تأتينا منها 
الإمدادات والمؤن التي تجعلنا نقاوم الحصار أطول مذة ممكنة» أخشى أن يتم 
كشفها من قبل الجيش القشتالي. 

هتف الشيخ الزبيدي: 

- إن تلك الطريق لنْ يعلم عنها الجيش القشتالي أبرّاء طريق بين جبال لا 
تتسع لأكثرٌ من خمسة أشخاص بخيوهم؛ وتلك طريقٌ مهجورةء أغلب أهل 
المدينة لا يعلمون عنها شيئًا. 

أسرعٌ القائد علي قائلا: 

- لكنْ أخشى الخيانة» المدينة يمكنها أن تقاومٌ الحصار وتتصدى لطلقات 
المدافع» لكنْ لا يمكنها أن تصمد أمام الخيانة» وذلك ما أخشاه. 


و ظلمت المدينة 
۱4۸ 


أقبل الجندي المسئول عن فرقة الرماة ناحية القائد على الغرناطى وقال: 

- سيّدي» إنهم ينصبون المدافعَ بعيدًا عن مرمى السهام والبنادق» ماذا 
سنفعل يا سيدي؟! 

- لنا الله ليستعدٌ كل الجنود في الساحة لصد الهجوم» ولتعمل على إرسال 
النساء والأطفال والشيوخ إلى داخل المسجد. 

- امرك يا سيدي. 

أقبل الليل جر أثوابه على المدينة» أوى كل فرد إلى الخدمة التي أوكل بهاء 
مسار ار اا لل ام 
انل هاي لكر ایی عر قد بدت لبها ناك الان 

- فلتنظروا جيدًا لتلك الخريطة. 

وأشارٌ بيده ناحية الأماكن التي سيتمٌ مهاجماتهاء وأردف قائلا: 

- سننطلقٌ بعد منتصف الليل» ولن يتوقع غونثالو ذلك اهجوم المباغت» 
سنعمل على إتلاف أكبر قدر من المدافع؛ و ستتولى فرقة من فوق الأسوار 
ل اي ا 


oy 


واد ظلمت المدينة 
1۹ 


قال أحدّهم متسائلا: 

- وماذا نفعل إن لحقت بنا القوات القشتالية قبل أن نصل إلى أسوار 
المدينة؟ 

- سنقاتلهم حتى آخر واحد فيناء ولن يتم فتح الأبواب لناء سنموت ولا 
يدخل جندي قشتالي إلى المدينة» وليعلم هذا المسئولون عن تأمين الأبواب. 

فتحت البوابة الرئيسية» وانطلق علي يتبعه بضعٌ نفر من رجاله؛ لتنفيذ 
القطة التق غليها. ١‏ 


وأظلمت المدينة 


غرناطة 


أقبل الليل بظلمته بعد أن ولى النهار بضيائه» وعادت الجموع من الكاتدرائية 
حزينة» سار عبد الرحمن في طرقات المدينة» الشوارع خالية» لا صوت إلا صوت 
قدميه؛ أراد أن يصرخ في ظلمة الليل ليقول ”بعد كل هذا العمر يصير اسمك 
لفونسو“» لم يقوَّ على الصراخ» كانت كل خلاياه قد أصابها الوهن» حاله كحال 
الكثيرين من أهل المدينة» عاد إلى بيته ثم أسرع ليغسل ما علق به من آثار التعميدء 
ثم توضأ وأقبل إلى مصلاه السّريء ثم كبر وشرع في صلاته. 

تسلّل الليل سريحًاء لها وراءه أجفانًا قد جفاها النوم؛ وعقولا يشغلها التفكير 
فيا آلت إليه الأحوال» وعيونا دامعات تجري دموعها غزيرة كنهر شنيل. 

وعلى الجانب الآخرء كان الكاردينال خمنيس يتراقص قلبه طربًا على ما 
حققه من انتصارات» لقد عمّد في يوم واحد أكثرٌ من ثلاثة آلاف مسل 
فهتف الكاردينال نيس طربًا: 

- فلتباركني بها الرب» لقد سقت لك أكثرٌ من ثلاثة آلاف موريسكي 
في يوم واحد. 

لكنه عاد للتفكير ثانية» كيف يجعل هؤلاء عبادًا صالحين؟» لا بد من 
إبعادهم عن كل العادات الإسلامية. ثمٌ تناول الكاردينال قلا وجلس على 
مكتبه ليخط قائمة التهم التي سيحاسب عليها الموريسكتين» ويجب التبليغ 
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اراد الكاردينال هدم تلك الثوابت المتغلغلة في أعماق النفوس» ليقطع 
الصلة بينهم وبين أيّ شيء يمت للإسلام بصلة. 

شرع الكاردينال في الكتابة: 

- إذا قالوا إن الدين المحمدي هو الأحسن. وإِنْه لا يوجد غيره للوصول للجنة. 

إن المسيح كان نبا وليس إها. 

إذا قام أحدٌ المسيحيّين الذين تم تعميدهم ببعض الطقوس الدينية 
المحمدية كالاحتفال بيوم الجمعة. 

إذا ذبحوا الدواجنّ أو الحيوانات» قاطعين العنق بالسكين» ومحولين 
الرأس نحو الشّرقء وقائلين باسم الله» ورابطين أرجل الحيوانات. 

إذا رفضوا أكل لحوم الحيوانات غير المذبوحة. 

إذا ختنوا أبناءهم أو لقبوهم بأسماءَ عربية» أو أظهروا الفرح بتلقيبهم 


بتلك الأسماء ونادوهم بها. 
إذا قالوا إِنه وجب الإيمان بالله وبمحمد نبيه. 
إذا حلفوا بكل الأيان القرآنية. 


إذا قاموا بصيام رمضانء وراعوا ذلك آثناءَ عيد الفصح وسلموا بعض 
الصدقات ول يأكلوا ولم يشربوا حتى يلاحظوا غروب الشمس. 

إذا قاموا بالسحورء واستفاقوا ليأكلوا قبل طلوع النهار أو غسلوا 
أفواههم ورجعوا إلى فرشهم. 
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إذا قاموا بالوضوء» أو غسلوا السواعد والأيدي حتى المناكب والوجه 
والأنف والأذنين والساقين. 
إذا قاموا بالصلاة وحوّلوا وجهتهم إلى المشرق وتم ذلك فوق حصير أو 
قطعة ق,اشء ثم قاموا ونفضوا رؤوسهم» قائلين بعض الكلمات العربية. 
إذا تزوّجوا على المنهج المحمدي. 
إذاغسلوا موتاهم ولفوهم في كفن من قهاش أبيض» ودفنوهم في أرض 
بكر أو في قبر عميق. ۰ 
اقل رو اسهد ارا فى اله رهوا رلم 
هو بيت مكة. 
إذا قالوا شيئًا أو فعلوا أي شيء مرتبط بالدين المحمدي. 
ب تنشر هذه التهم» ويجب على كل من یری أو يسمع أن الموريسكيّين الذين 
ع تعميذ عم قلا اترا بف من التهيم ؛ وجب عليه الإبلاغ» وإذا لم يبلغ في 
مدّة أقصاها ستة أيام يعاقب بتهمة ارتكاب خطأ فادح. 


ووقع الكاردينال خمنيس في نهاية الأوراقء ثمٌ قرع الجرسء فأقبل مساعده 
سالثيدو» فمدٌ الكاردينال بالأوراق ناحية سالثيدو وقال: 

جلك قاقمة انهم التي إن فعلها امور كبرت يتم إبلاغ الديوان المقدس 
بهاء وليتمّ نشرها في كل ربوع غرناطة. 

تناول سالثيدو الأوراق» ثم طواها قائلا: 

- أمرٌ قداستك. 
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المعسكر القشتالي 

جلسٌ الكونت تنديا مع القائد غونثالو يتناقشان كيف ها إنهاء أمر تلك 
المدينة التي استعصتٌ عليهماء فهتف الكونت تنديا غاضبًا: 

- ماذا سنفعل الآن؟ إن الأسوار تتصدّى لضربات المدافع» يجب أن ننهي 
ذلك الأمرّقبل وصول الإمدادات للمحاصرين من القرى المجاورة. 

لع عيها غونتالو وتبشم قائلا: 

- لن نستطيع دك الأسوارء والمدينة حصينة جدَّاء لكن سندخلها دون أن 
نستخدم تلك المدافع. 

زوع الکر نت ديا ماين ساج و سانا 

كف ذلك غر قال ؟ 

دوّت ضحكات غونثالو عاليّاء وأجاب: 

اا 

- كيف ذلك أيها القائد؟ 

بدأ غونثالو إخبارَ الكونت تنديا عن الخائن بدر» وكيف سيساعدهم 
لدخول المدينة من الطريق المهجورة» عندها هتف الكونت تنديا: 


دل مقت الد 
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هى الكونت تنديا كلمته التي تزامنت مع صوت انفجارات عالية» فهبّ 
القائدان» وهرولا سريعًا خارج الخيمة» ليجدًا نار الانفجارات وقد أضاءت 
المعسكر القشتالي» وحدث هرج في أرجاء المعسكرء فهتف القائد غونثالو في 
أجل ال جنود: 

- ماذا حدث؟ 

سرع الجندي مجيبًا: 

- تعرّضت المدافع للهجوم» لقد تم تفجيرها وإشعال النيران فيها. 

صرخ غونثالو: 

- كيف حدث هذا؟ 

أجابَ الجندي متلعث): 

فيك عع من الفرانك الانناكية وافعدت الراك ورلك 
هاربة. 

ا 

- وآین كنتم؟ 

لاذ الجندي بالصمت» فأشار غونثالو إلى الجندي: 

- فلتغرب من أمامي الآن. 

تجهّزت فرقة وركبت الخنيول وأرخث ها العنان لتلحق بالقائد على» لكن 
وصل علي وفرقته إلى أسوار المدينة» وتم إمطار الفرقة القشتالية بالأسهم» 
فهتف قائد الفرقة: 
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- لن يمكننا أن نتقدم للأمام أكثر من ذلك» وقفل راجعًا. 

انقشع الظلام لف كومةٌ من المدافع المحترقة» بلع الغضب من القائد 
أقبل الكونت تنديا ناحية القائد غونثالو قائلا: 
الأسوار. 

برقت عينا غونثالو وهتف قائلا: 

- سنهزمهم من داخلهم» ليتمٌ اليوم إنباء ذلك الحصار» سندخل المدينة 
بقيادة بدر عبر الطريق المهجورة. فليتجهز الجيش» ولنرى كيف يصنع القائد 
على عندما يشاهدنا داخل مدينته. 
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غونخار- داخل المدينة 

أشرق َو النهار عل المدينة ليكون شاعداغل السقوط وعف اش 
القشتالي ضربات المدافع» دوّت طلقات المدافع محدثة صوتا مرعبًا عند 
اصطدامها بالأسوار» صمدت الأسوار طويلا أمامّ طلقات المدافع» لكن 
الخيانة عجلت بسقوطها. 

على الجانب الآخرء كانت فرقة من الجيش القشتالى يقودها بدر تعبرٌ 
الطريق المؤدّي إلى داخل المدينةء ليتفاجأ الجنود الموكل لهم حراسة مدخل 
المدينة بالفرقة القشتالية داخل المديئة» فهتف أحد الحئود: 

= ا خيانة. 

دوت صرخاته في الأرجاء. 

وقعَ الأمرٌ كالصاعقة على المدينة المحاصرة» نزل القائد علي من على برج 
المراقبة صارخا: 

- كيف حدتٌ هذا؟ تلك طريق لا يعرفها إلا بضع نفر يعدّون على 
أصابع اليد. 

هتف الشيخ الزبيدي: 

- الخيانة يا بني. 

أسرعَ علي شاهرًا سيفه» ودارت معركة شرسة» لعبّ فيها عنصر المباغتة 
دورًا كبيراء وني غفلة من الجنود الذين يتصدّون للقشتالة داخل المدينة 
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تسل بدر إلى البوابة الرئيسية وحرّك المزلاج الكبير وفتح البابٌ أمام تلك 
الأمواج المادرة من الجند. 

أعطى القائد غونثالو إشارة باقتحام المدينة» والذي كان قد اقترب أكثر 
من الأسوار بعدما شاهد الجنود الذين قد هبطوا من على الأسوار لصد 

ودار ری عرب روس ذاغل لیا غين مو اف ری کات ن 
جيش نظامي وفلاحين يفتقرون إلى الأسلحة. 

قاتل علي حتى سقط صريعًا من فعل الطعنات بعد أن حافظ على المدينة 
لكنْ أنه الطعنة من أبناء جلدته» من دافع عنهم وأرادَ لهم حياة كريمة؛ لقد لقد 
آلمته الخيانة أكثر من الطعنات التي تلقاها من عدوه» فأشد الطعنات التي تأي 

من أناس كنت تدافع عنهم. 


دخل القائدان المدينة بعد أن غدت دمارًاء وجثث القتلى في كل مكان. 


maktabbah.blogspot.com 
هتف القائد غونثالو في جنوده ليت تمشيط المدينة» ومن وجدقوه فاقتلوه‎ 


وليتمٌ حرق المدينة بكاملهاء ليعلمَ كل مَّن تسوّل له نفسه الثورة على أسياده 
أن مصيره سيكون القتل» فأقبل جندي مسرعًاء انحنى أمام غونثالو قائلا: 
- سيدي القائدء إن مسجد القرية مليء بالأطفال والنساء والشيوخ! 
صرح غونثالو في الجندي: 
- ألم تفهمْ ما قلته لكم» ليتم قتل كل من وجدقهوه. 
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- أمرّك أيها القائد. 

انطلق الجندي» ومشى بضع خطوات. فأتاه صوت القائد غونثالو: 

ااي 

ا رر 

كرسي 

هتف القائد غونثالو: 

- ليتمٌ نسف المسجد بالبارود بكل مَن فيه. 

تسارعث أقدام الجندي الذي راح لينفذ أمر قائده» بضع دقائق وكانت 
النيران تشتعل في كل مكان» تفحمت الجشث» فقد محيت الرحمة من تلك 
القلوب. 

أقبل بدر فاحية القاقك غوتغالى وى مهرو له 

- سيدي القائد» لقد وعدتني بالأمان لي ولعائلتي. 

- أي أمان يا هذا!! 

وسقط في يديه فر بدر على ركبتيه يندب حظه البائس: 

- الرّحمة يا سيدي القائدء آنا مَن أخبرتكم عن الطرق» أنا من سرت 
معكم فيهاء نا مَن فتح لكم الأبواب. 
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فف الفا غ فال غار تت الأ رجا عل إثر كات 

- أنتَ خائن يا بدر» أتعى معنى الخيانة» لقد خنت دينك وأبناء جلدتك» 
سيأتي يوم وتخوننا يا بدرء ونحنٌ لا نترك خاتتًا بينناء ألم تعلم أن الخيانة ليس 
ها جزاء إلا القتل يا بدر؟! كان الأجدرٌ بك أن غوت مدافعًا عن مدينتك لا 
أن تسلمها لناء لكنْ يبدو أن ذلك طبع في بعضكم أيها الأندلسيون. 

ضيك للحظات وا ضاف فا 

- وجزاء الخيانة القتل. 

وأشارٌ القائد غونثالو إلى رقبته» في حين ذرفَ بدر الدموع على حاله التي 
أضحى عليها وتهتم: 

شار غونثالو إلى جنديٌ فاستل سيفه وهوى به على بدر» وقتل غونثالو 
كل من وجده بالمدينة» وبعدها أحرق باقي المدينة. 


!د كاد 24 
i‏ 70 
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فض فرناندو الرسالة التي أرسلها قائده غونثالو» وبدأ في قرأتهاء فهبّ 
واققًا وصرخ: 

- قادة فاشلونء لم يستطيعوا التغلبَ على بعض المدن والقرى» وأهلها 
ليس لديهم أي خبرة قتالية» هل علي إناء كل الأمور؟ 

دلفت إيزابيلا إلى الداخل على صراخ فرناندو: 

- ماذا حدث؟ لم كل هذا الغضب؟! 

ناولا فرناندو الرسالة» فطالعتها إيزابيلا قائلة: 

- إنهم يريدون المدد! 

صرخ فرناندو: 

- كل القادة فاشلون» سأقود الجيش بنفسي. 

ثم صفق فرناندو بيديه فدخل جندي مهرولاء ثم جثا على ركبتيه» فهتف 
فرناندو: 

- لتستدعوالي الفارس خوسيه الآن. 

- أمرك يا سيدي. 

نمض الجندي مسرعًا إلى الخارج» غمرٌ فرناندو غضبٌ شدید لما تكلفه 
غرناطة كل تلك الخسائر التى تسبّب بها الثوار؟» قاطعًا البهو ذهابًا ومجيثاء 
أفل عوديه اه أغره اى أذ للك ن تة التب 
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أقبل خوسيه مسرعًا قاطعًا الممرّات المؤدية إلى قاعة الملك» دلف للداخل 
فوجده في قمة الغضب. فجثا خوسيه على ركبتيه وهتف قائلا: 

- جلالة الملك» الأمر لك. 

5 ليتجهز الح يا خوسيه» والقادة والفرسان ليكونوا على أهبة 
الاستعداد» فلدينا قرى ومدن تحتاج إلى ردع. 
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غرناطة 

احتدمت المعركة الأبدية بين اليل والنهار» وحسمت المعركة لصالح 
النهار» وتنفس الصبح» وطلعت الشمس على استحياء على مدينة غرناطة» 
بعد أن أغلقت المساجد ومنع الأذان» وحلت الصّور والصلبان وعلت 
الأجراس في كل مكان بعد ذكر الرحمن وتلاوة القرآن. 

سار عبد الرحمن في شوارع المدينة على غير هدى» قادته قدماه إلى نہر 
شنيل» كلما ضاق عليه الدنيا أقبل ليجلس على شاطئ النهرء لاح طيف من 
سد ملا ره لب رديه قاض لن و اال ك مازال الطب ما 
نحوه» بدت الملامح في الوضوح أكثر» لم ينس تلك المخطوات» وكيف له أن 

- إنك زي ياعبد الرحن؟!! 

بهذ العبارة أرادَ عبد الرحمن يخرج نفسّه من تلك الحالة» لكن مازال 
الطيف مقبلاء سرى الرعبٌ في أوصاله. 

- هل جننت يا عبد الرحمن؟ 

هتف فيه صوت قوي: 

- كلاء لم تجن يا بني. 

كلماتٌ هرّت وجدانه وانعقد لساه عن الكلام» فهبٌ واقفًا وأقبل على 


الشيخ وهتف قائلا: 
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- لماذا رحلت وتر کتنا نقاسی الويلاات» أنسيت وعدك؟» قلت "لنا لن 
أترككم» ومّن هؤلاء المساكين يبصرهم بالحلال والحرام؟ 

- إنها مشيئة الله يا عبد الرحمنء لم أرحل يا بني» فلتبحث في داخلك, 
ستجدنى هناك. 

- لكك رحلت يا شيخى» ورحل معك الأمانء لقد غرقنا بعدك في 
لمج الفتن والآثام» لقد أظلمت المدينة بعدّك» لقد غدت التواقيس بدلا من 
ف فت مادا الور وا لان سد ذكر ا وكلاوة القرانه ا 
آن لك أن تعود يا شيخي؟! 

- لن أعود يا بني ثانية» لكنه سيعود في يوم من الأيام. 

زوى عبد الرحمن ما بين حاجبيه» لم يفهم ما يرمي إليه الشيخ فهتف 
قائلا: 

ع من ياشيحي؟ 

تبسّم الشيخ وهبٌ واقفاء وسار فحانت منه التفاتة للوراء وقال: 

- الإسلام» سيعود يومًا رغم أنوفهم» فلتصبروا يا بني. 

- كيف؟ ومتى؟ 

أسئلة طرحَها عبد الرحمن لكن تبدّدت في المواء» ل جذ لما جوابّاء وقد 
أقبل محمد وعامر ناحيته» فوجداه قد اغرورقت عيناه بالدمع» فهتف به 


محمكل: 
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- ما بك يا أبا محمد؟ 

- لا شيء يا صديقي» لكتها قد ضاقت علينا الأرض با رحبت» ألا 
لوقه غيرروا عدا وام امتعادنا ين رواحي احياا رين ن الكلام» منعونا 
أن نتحدث لغتناء فرضوا علينا أن نترك لباسنا العربي وأن نرتدي ملابسهم 
القشتالية المقيتة» إنني أتساءل إلى متى سنظل هكذاء يُفرض علينا كل شيء» 
ليس لنا خيارٌ في حياتنا؟ 

النفتٌ محمد إلى عامر متعجيًا من قول عبد الرحمن قائلا: 

- ماذا دهاك يا أبا حمد؟! ما عهدناك هكذاء فلتصيرء فان النصر صبر 
ساعة. 

- ألم تأتك أخبارٌ إخواننا في البشرات» لقد حدثتٌ فيهم مقتلة عطي 
لقد أقبل فرثائدو لبحاضر ويبقط المدث الوااحدة تلو الأخري. 

- لقد علمت أن فرناندو قام بمهاجمة المناطق الثائرة» وأخضع مدينة 
انرشن ولانخرون» ولوشار» وموندجار» وبلفيق» وم يستطع الثوار 
الاستمرار في المقاومة نظرًا لقوّة الجيش المنظم وافتقارهم للأسلحة والجنود 
المدربين 

- ألم تعلموا أن قرى البشرات استسلمت مقابل دفع خمسين ألف دوكية 
(عملة ذهبية أسبانية) وتسليم الأسلحة والحصون التي استولى عليهاء لقد 
خبت تلك الشعلة التى كنا نعول عليها. 
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هتف عامر قائلا: 


- البشرات لم تستسلم» لقد فعلث بها الخيانة ما لم تستطعٌ فعله الجيوش 
القشتالية. 

عندّها هتف محمد معلقًا: 

- أمَا علمت يا أبا محمد بها حدث في الجبال الحمراء» لقد اشتعلت الثورة 
ثانية أشد وأقسى من ثورة البشرات في مدن سيرا دى فيلابرس ووادي آش 
وبسطة والمنطقة الجبلية المحيطة بمدينة رندة» وقد سير فرناندو قواته بقيادة 
ألونسو دي أغيلار وولده الدون بيدرو دي قرطبة. 


و ظلمت المدينة 
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الجبال الحمراء 

ماكاذث تراد القورة ق البشرات خمد حش كان رال الخال ارا 
يعدون العدّة لإضرام النيران من جديد» وقد اجتمعٌ قادة مدن الجبل الأحمر 
لإعداد الخطة قبل مداهمتهم من قبّل قوات الجيش القشتالي» ونشر إبراهيم بن 
أمية خريطته التي أعدّها لقرى الجبال» وبدأ في شرح إستراتيجيات الحرب: 

- عندما يعلم فرناندو أننا أشعلنا الثورة في الجبال» واستولينا على عدّة معاقل 
ساحلية؛ سيطيش عقله» ويرسل لنا قواته على عجل قبل أن يستفحل أمرنا. 

- سيدي» الممرّات في الحبال صعبة» وستكون فرصة مهاحمتنا للقوات 


4. 


انفرجثٌ أسارير إبراهيم بن أمية قائلا: 

= صا پا تنص الممرّات الوغرة ستكون عونا لن ستعمل غل سحق 
تلك القوات ودفنها بين الجبال» ولكن يلزمنا أن نعد العدّة لذلك» فلتأخذ 
يا نصر فرقة من الجند وليتمٌ جمع أكبر قدر من الأحجار ووضعها على حافة 
والبارود» وسيأتي دوري وهو تطويق الجيش بعد دخوهم في الممرات الوعرة» 
حينها سنكون قد وضعنا الجيش بين المطرقة والسندان» وسننطلق عندما يتم 
إطلاق ثلاث طلقات بارود» ولتكن تلك إشارة البدء. 


وأظلمت المدينة 
۱۹۷ 

انطلق القائد ألونسو دي أغيلار بقواته قاطعًا تلك الممرات الجبلية 
الوعرة» للقضاء على تلك الثورة العارمة الضاربة بجذورها في عمق الجبال 
قبل استفحال أمرها. 

نظرٌ الدون بيدرو وقلب ناظريه في قمم الجبال الشاهقة التي أحاطت بهم 
من كل اتجاه» يخشى أن يكون قد أعدّ هم الأندلسيون كمينًاء حينها سيكونون 
في موقف لا يحسّدون عليه» وستكون نجائهم صعبة للغاية» اقتربٌ الدون 
بيدرو بحصانه من والده الذي كان على رأس الجيش» وهتف قائلا: 

- سيدي القائد» لا يمكننا العبور من تلك الممرات الخطرة بكامل الجيش» 
أخشى أن يباغتنا العدوٌ من فوق الجبال. 

أدارٌ القائد ألونسو دي أغيلار رسنّ حصانه» والتفت ناحية الدون بيدرو 
وهتف قائلا: 

- لا تقلق» إن والدك يحارب طيلة أربعين عامًا وقد شهدت حروب 

= لک پا مکی الم رات ین ا ال عر ةدا را شال كنيد اتسار 
وستكون عاملا جيدًا لإمطارنا من فوقها بالسهام والأحجار. 

هتف القائد ألونسو دي أغيلار: 

- لنْ نرجع» لدينا قرى يجب إخضاعهاء لن يقال هرب أغيلار من 
المواجهة. 


وأظلمت المدينة 

۸ 

أدرك الدون بيدرو أن القائد ألونسو دي أغيلار قد صمّم على عبور تلك 
الممرات الجبلية الوعرة» فأدار رسن حصانه وعاد إلى ميمنة الجيش التي أوكل 
له قيادتها. 

أقبلَ سعد مهرولا ناحية قائده إبراهيم بن أمية هاتقًا: 

- سيدي القائدء إِنّ الصيد يدخل شباكنا. 

- لا تستعجل يا سعد ولتنتظر الإشارة للبدء في إمطار الجيش بالسهام 
والبارود» وليعمل نصر وفرقته بإمطارهم با حجارة. 

= امرك يا سيدى, 

ظهرت على إبراهيم ملامحٌ الإصرار والتحدي» فهتف قائلا: 

- ليعلم ملك قشتالة إننا أحفاد موسى بن نصير وطارق بن زياد إِننا 

دوّت ثلاث طلقات من البارود وانبالت السّهام من كل اتجاه» أمطرت 
السداء حجار ةفرق .رامن اش ها أدرك الفا الونسور وى أغيلار أنه 
وقعَ في كمين محكم لن يخرجَ منه بسهولة» فأقبل الدون بيدرو ناحية والده 
صارحًا: 

- لقد قضي علينا ووقعْنا في ف حكم. (وهتف صارًا) ليتم حماية القائد. 

أقبن الكترد ليشكلوا درا يقر يسول القائده فاعطن القاقل الوتسو 
ااا اد ا ر ا 
ال 


و ظلمت المدينة 
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= أن يمكنا الأشيحعاب؟! 

هتف بها الدون بيدروء وأكمل قائلا: 

- هذا ما يريده الثوارٌ مناء إن انسحابنا الآن يعني القضاء علينا. 

صرح ألونسو وقد تثوره الغضب: 

- لننسحبء ونخرج عن مرمى قواتهم. 

أدرك الدون بيدرو أن قرار الانسحاب في هذا الوقت يقودهم نحو 
الملاك. لن يجدي الاعتراض في وقت كهذاء أعطى الإشارة بالانسحاب 
رغم اعتراضه على القرار. 

أقبل جندي مُسرعًا ناحية إبراهيم بن أمية ليطلعه على آخر المستجدات: 

- سيدي» لقد بدأ الجيش في الانسحاب» وخرج عن مرمى البنادق 
والسهام. 

أشرق وجه إبراهيم بن أمية» وهب واقمًا وقال: 

- أقبل لترى أا القائد ألونسوء إِنّنا نختلف عن ملوك بني الأحمر أقبل 

أعطى القائدٌ إبراهيم بن أمية أوامرّه بتطويق القوات القشتالية» ودارت 
رحى الحرب» واهمرت القوات الإسلامية تفتك بالقوات القشتالية التي 


أذهلها الموقف. وفرٌ الجنود من ساحة الوغىء فتلقفتهم فرقة من القوات 
الإسلامية وأعملت فيهم السيوف. 


و ظلمت المدينة 
۱۷۰ 


انقشحَ غبار المعركة» وعلتُ صيحات التكبير» وقتل قائد القوات 
القشتالية القائد ألونسو والقائد فرانسيسكو راميز» وفرٌ الدون بيدرو هاربًا 
بعد أن أعيته الجراح مع ثلة من الجنود مكنوا من الفرار» وعاد بيدرو جر 
أذيال الهزيمة. 


واد ظلمت المدينة 
۱۷1 


غرناطة 

أتت الأخبار سريعًا إلى غرناطة» توالت الضربات على رأس فرناندوء ما 
كاد لينهى أمرٌ الفورة في البشرات إلا وهيّت نيرانها في الجبال الحمراء. أقبل 
فرناندو قاطعًا الدهليز المؤذي إلى مو السّفراء يتبعه خوسيه وهو يصرخ: 

دوق هوق هذ اکر كيف ندل القاقد الرس لظ 
نقاتل في الجبال؟» كل ما ربحناه تبدّدَّ في المواء؟! 

أزاكغربية إن ی م خضي االات فا 

- سيدي» يمكننا أن نكرّر ما فعلناه مع الثائرين في قرى البشرات. 

أطال فر انی الشكين» رغاد إل علسه قاد 

- لن يجدي هذا نفعًا مع الثائرين في الجبال الحمراء» لكنّنا سنعمل على 
إخحماد تلك الثورة بالقوة» ولنتحرّك بالجيش الآن. 

خرقر لدو يساما لاد والثري إل رنده ليشخذها قاعدته لبيداً 

شن اهجوم منهاء لكنّه وجدّ هجومًا مضادًا من الثوار وألحقوا به الحزائم. 

e gE 
اا ا رن اتراو ا ا م‎ 


و ظلمت المدينة 
۱۷۲ 


توافد قادة الجيش وتحلقوا حول الخرائط التي نشرها فرناندو» وهبّ 
فاو اغا 

= اا التعال ق اشبال«سكرن سا سا للسلمن 

اال سيدى. 

هتف بها القائد غونثالو دي قرطبة. 

أذنَ فرناندو لغونثالو بالتحرّث» و:هض غونثالو من مجلسه» وأشار بسيفه 
موضحًا أماكن تمركز الثوار على الخريطة التي أمامهم. 

د ني الألاكى ا عاد من كل اعا والنوار اة غلها محرت 
ا رارك من كال عل صرق تدده من احيان ا 
يولوة هازبين إل الخبال»وآرى آذ ادم وتعمل عل تجعلهم يقبلوة باشل 
وشن شروطناء ومكوثنا هنا في أندرش سيكلفنا كديرًا من اجنود والأسلحة. 

هتف فرناندو مستفسرً| من القائد غوثثالو: 

- وكيف سنجعلهم يقبلونَ بالتسليم وفق شروطناء ونحن نعلم أن 
النهر سيكوة اي 

- سيّدي الملك» إن الثوار يفتقرون إلى القيادة وحسن التخطيط لمعركة 
حسهون فيها الآمر. 

هبّ فرناندو صارحًاء وضرب بكلتا يديه المنضدة: 


- لتقل لي إِذَا أيّا القائد كيف هزموا جي خیش الوتسودى أغبلار؟!! 


وأظلمت المدينة 
يفل 
- القائد ألونسو دي أغيلار هو مَّن أوقع نفسه في الكمين الذي تمٌ إعداده 
له وأنا أقدّر تلك العقلية التي نفذت ذلك المخططء لكن كان يلزمه إرسال 
طلائع من الجيش ليتفقد الكمائن. 
هتف الكونت تنديا معقبًا على كلام غونثالو: 
- سيدي املك لْنِْ ذلك الأمر يلزمنا أن نضرب الحصار على كل القرى» ونقطع 
عنهم الإمدادات» عندها سيأتي الثوارٌ مستسلمين» عندها نملي نحن شروطنا. 
بدا على وجه فرناندو الارتياح لرأي القائد غونثالو والكونت تنديا. 
وضرب فرناندو الحصارٌ على المدن» وقطع الإمدادات عنهاء وأرسل 
فرناندو قائده غونثالو ليتفاوض مع الثوار في الاستسلام» والذي اشترط 
على الثوار خياريّن لا ثالث للما؛ إِما النفي على أن يدفع مَّن أراد الخروج من 
البلاد عشرة دنانير ذهبية أو التعميد. 
فسل وحرّاعن أهلها كيف أصبحوا 
أسسارى وقتلى تحت ذل ومَهنة 
وسل بلفيقا عن قضية أمرها 
لقد مُرّقوا بالسيف من بعد حسرة 
ومنيافة بالسيف مرّق أهلها 
كذا فعلوا أيضًا بأهل البشرة 
واندرش بالنار أحرق أهلها 
بجامعهم صاروا جميعًا كفحمة 


و ظلمت المدينة 
1١7:‏ 


قصرالحمراء 

هبّت من ناحية حديقة القصر أنسام لطيفة في ليلة مقمرة من ليالي 
غرناطة» فاحت رائحة الباسمين» سارت إيزابيلا ناحية الحديقة» ل تعد 
تحدوها الذكريات» كلما اقتربت من الحديقة زادت رائحة الياسمين. جلست 
إيزابيلا على إحدى الأرائك الموضوعة في الحديقة» وقد غلب عليها الإنباك 
والإحباط فأغمضث عينيهاء هجرتها حماسة الأيام الأولى من اعتلاء العرش» 
كانت تحسب أن يمكنها أن تضم المسلمين إلى رعاياهاء وتفرض عليهم 
القضين لکن تخطميت كل آناها غل رة الخقيقة: 

جلب انتباهها فجأة وقمٌ أقدام مقبلة عليهاء ففتحت عينيها ورأته مقبلا 
عليهاء لقد رآها فرناندو من الشرفة المطلة على حديقة القصرء شاهدها 
ال فل اب ااك رة الدهزب فاق وجل بجرارهاء ران 

- مالي أراك شاردة الذهن؟ 

لم تم بالرد حتی بادرها فرناندو من جديد: 

- لماذا تجلسين في مثل هذا الوقت من الليل هنا؟ وأين الوصيفات؟ 

ردت إيزابيلا على سؤاله الأخير: 

- لقد صرفتهم» أريد أن أجلس بمفردي بعض الوقت. 


-؟ هل حدث شيء؟ 


وأظلمت المدينة 
۷0 
- لا شىء. 
- لكنّ حالك يقول غير ذلك» أين ذهبث تلك الحاسة والوعود التي 
الاجاعاس لالطو للدم ا ا 
تلك البلاد لحظير لحظيرة الرتٌ كما كانت؟ 
ندّت عن إيزابيلا ابتسامة حزينة: 


منهم» وأنت خضت تلك المعارك في الجبال ول تتغلب عليهم» نهم عنيدون 


هاف فرناندو , بلهجة واثقة: 

- أعلمُ أن إخماد الثورة في البشرات والجبال الحمراء كلفنا الكثي فقدنا 
قادة من أعظم قادتناء فضلد عن ألوف الإصابات بين الجنود. وتم م إتلاف 
الكثير من المدأفع» وتكبّدنا خسائر مالية كبيرة بلغت ما يقرب من ثمانين ألف 

نت عن إيزابيلا ضحكة سخرية: 
يكرّر الأندلسيون الثورات ثانية» لذلك سأصدرٌُ مرسومًا يعمّم في كل 
الل سرى عل ك اون ققعالة ورن ر غل ع اه 


و ظلمت المدينة 
۱۷٦‏ 


و:بضث دفعة واحدة وأضافت: 

- ليس أمامهم إلا التنصير أو الطرد من المملكة نباتيّاء وليحدّد المدة في 
المرسوم على ألا تزيد عن ثلاثة شهور لتنفيذه. 

نف نا فرتائدو: 


- دعي لي الأمرّ لكتابة ذلك المرسوم» وسأعرضه عليك. 


و ظلمت المدينة 
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الذيوان المقدس 

سار راميرو في طرقات المدينة متجها نحو مبنى الذيوان المقدس» على 
طول الطريق أا ر ارو ن ع ها ستو لف لقن شاف احا امو سكين 
يصلي صلاة المسلمين» اقتربَ من مبنى الديوان المقدّسء انتفض قلبّه من 
الخوف واضطربث آرکانه» أراد أن يرجع» جاءه خاطرٌ يرن في عقله» كيف 
ترجع يا راميرو؟ ألا تخاف من الإثم الذي سيلحق بك من جرّاء كتم الحقيقة؟ 
تشججع وأكمل الطريق. 

لاح له المبنى من بعيد» مبنى مربّع الشكل» مكوّن من ثلاثة طوابق» اقترب 
أكثر ووقف أمامّ بوّابته الحديدية الضخمة» ليقشعرٌ جسده من الخوف» 
فازدرى ريقه وحرّك الباب» دارٌ الباب على حوره تحدثًا صريرًا عاليّاء واهترٌ 
قلبه من الخوفء دلف للداخل وأكمل طريقه يتبعه الرعب من المكان. 

أتاه صوتٌ من خلفه كفحيح الأفاعي» جعله ينتفض وكأنّه تلقى ضربة 
قاسية على رأسه. معَ انتفاضة جسده. كان قلبّه يقفز من مكانه من الهلع. 

اقا اتی يلك پا بني؟ 

تسمّرت قدما راميرو في الأرض. أرادٌ أن جيب» تلعثمت الكلمات على 
لسانه» فربّت الكارديئال نیس على كتف راميرو وهتف: 


لذ كب بابو وساي من ك 


و ظلمت المدينة 
۱7۸ 


التفت راميرو للوراء فجثا على ركبتيه والتقط يد الكاردينال فقبّلهاء رسم 
الكاردينال الصليبَ على جسد راميرو وهتف: 

- ابض يا بنى» وليحفظك الرب. 

أسرعّ راميرو بالنهوضء والتقط أنفاسه المبعثرة قائلا: 

- تيت يا سيدي لأبلغ عن موريسيكيّ شاهدته يصلي صلاة المسلمين. 

لمعت عينا الكاردينال» ونذت عنه ابتسامة: 

= لياركك الاب آنت ققد تقك من الخطعة الى كانت تلن يلك 
جداء إخفاء الحقيقة. 

أشارٌ الكاردينال بيده لراميرو ليتبعه» سار الكاردينال يتبعه راميرو في مر 
ضيق شحيح الإضاءة» تقبعٌ على جانبيه عشراتٌ الغرف» توقف الكاردينال 
قبالة إحدى الغرف ودلف إلى داخلهاء فهبٌ ريكاردو واقفا من مجلسه. 

- لقد أتى الابنٌ البار راميرو للإبلاغ عن مهرطق نزعَ عنه ختم المعمودية 
وعاد إلى ديانته القديمة» فلتعمل يا ريكاردو على تدوين بلاغه. 

خرج الكاردينال خمنيس بعد أَنْ ای حديثه مع ريكاردوء وعاد ريكاردو 
إلى مجلسه. وأخرج بعض الأوراق» وبدأ في سؤال راميرو.. 

- من هو ذلك الذي عاد للهرطقة بعد تعميده؟ وماذا كان يفعل؟ 


ذأ امروف حتيكه سن أن أا فا عا 


وأظلمت المدينة maktabbah.blogspot.com‏ ۱۷۹ 


- بيدروء وكان قبل تعميده يدعى (محمد)» كان لديه دکان في سوق 
المدينة ويعمل ورّاقا. 

- لم أسألك ماذا يعملء لقد أردتٌ معرفة ما العمل الذي جعلك تقول 
إِنّه عاد إلى هر طقته؟ 

ازدرى راميرو ريقه. وبدا مرتجما وقال: 

- عذرًا سيّدي» لقد كنت في يوم على أطراف المدينة» ومن عادتي أن 
أتجوّل ني الغابات المحيطة بغرناطة» وعند مروري بالقرب من النهرء رأيته 
يؤدّي بعض الحركات التي لم أفهمهاء حينها تواريت بين الأشجار وظللتٌ 
أراقبه حتى أخبى ما كان يفعل» ثمٌّ تبعته حتى خرج من الغابة ودخل غرناطة» 
وبعدها وصفت تلك الحركات لأبي فأخبرني أن تلك صلاة المحمديّين. 

- ما الذي دفعك لتبلغ الديوان المقدس؟ هل بينك وبين بيدرو عداوة؟ 

- آنا لا عرفه يا سيدي» فكيف يكون بيني وبينه عداوة» لقد خفت من 
الخطيئة التي كانت ستلحق بي من جرّاء عدم الإبلاغ المهرطقين. 

قامّ ريكاردو وتناول الكتابّ المقدسء وأقبل ووضعه أمام راميرو قائلا: 

- تقسمٌ على ذلك يا راميرو؟ 

د ارك الت يا رافيري بم ال هات تحن سل الاه 
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قصبة الحمراء 

كعادتب) يحبّان الجلوسٌ مع بعضهماء غارسيا جد شغفه في سماع حكايا 
التاريخ الاب ر للك الأرضن الي أختدوها من اعدا ليا ريا في ليله 

- ها قد جمعتنا الحربٌ ثانية يا خوسيه, أحمدنا الثورة في البشرات والجبال 

نت عن خوسيه ضحكة عالية وهتف: 

- يبدو أن الحرب تجمع شملناء ويفرقنا السلم. 

قال غارسيا مازحًا: 

- أنسِيتَ يا خوسيه ما كان منك في إشبيلية؟ لم ترو لي قصة برج الجرس» 
وكيف أخذنا تلك التحف المعارية من هؤلاء الكفرة. 

صمت خوسيه لبرهة» ثم قال: 

- يبدو أنك لا تنسىء لكنْ أنت من ترك إشبيلية ورحل» لقد زاد شغفك 
بالتاريخ يا غارسيا. 

ندّت عن غارسيا ابتسامة جانبية لكنّه أحجم عن الكلام وأومأ برأسه 
كاتدرائية إشبيلية. 


واد ظلمت المدينة 
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- فلتسمع إذا يا غارسياء الكاتدرائية التي تراها هي في الأصل مسجد 
هؤلاء الأندلسيّينء بناه ملكهم أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن» وبداً 
في تنفيذه شيخ المهندسين أحمد بن باسة الإشبيلي» أحد أبرز خبراء البناء 
والتصميم والتخطيط في عهده. وتم البناء وجاءً المبنى قمّة في الروعة 
واستغرق بناؤه أربع سنوات» وماتٌ أبو يعقوب بن عبد المؤمن قبل إتمام 
المسجدء وتولى بعده ابنه أبو يوسف يعقوب» وشرع في إكال المسجده 
وأمرَ والي إشبيلية بالإشراف على إتمام مشروع أبيه» وإكمال بناء المئذنة 
التي أرادها أن تكونّ أعلى من مئذنة الجامع الكبير بقرطبة» لكنْ شغل أبو 
يوسف المنصور بقتال أجدادنا القشتاليّين ولم يتم الانتهاء من بناء المئذنة 
إلا بعد انتصاره على جيوشنا في موقعة الأرك في العاشر من يوليو عام 
06م وارتفعت المئذنة مشرفة على سهول إشبيلية» وكانت تعد أطول 
برج في العالم إذ بلع ارتفاعها سبعًا وتسعين متراء وبعد إسقاط إشبيلية على 
يد ملكنا العظيم فرناندو الثالث قامّ بتحويل المسجد إلى الكاتدرائية مطلقا 
عليها اسم كاتدرائية مارياء وهكذا تم تحويل مئذنة المسجد إلى برج الجرس. 

- أرأيتَ يا غارسيا كيف كان الأندلسيون في الماضي واليوم كيف 
صاروا؟» لتعلم يا غارسيا أن الأيام دول» وصعوذ وهبوط» لكنّ الأندلسيّين 
هبطوا بلا رجعة يا غارسيا. 

ا اا 


د فقول إن الأيام دول» وصعود وهبوط» فهل سيأتي علينا يوم لنهبط 
E‏ 
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- نعم سيأتي ذلك اليوم» ولتعلم يا غارسيا ننا ما صعدنا إلا بضعف 
أعدائنا وتفرّقهم» كان أجدادنا في الزمن الغابر يدفعون الجزية لحؤلاء الملوك 
الأندلسيّينء أتعلم لماذا؟ 

عل وات ارما ناكف اکان ارد قا 

- لماذا ها الفيلسوف؟ فلتخبرني» يبدو أنّك مطلع على تاريخ مملكة 
قشتالة ومالك الأعداء. 

حدق خوسيه في غارسيا وهتف: 

د نی نا قارسياء لن أكمل ولحت عن أشد مك للك تلك 
اکا 


فغك مق سشافاتك لك ا خر سه :ولتكها :. 

م يتمالك خوسيه نفسّه عن الضحكء أراد مقاومة ضحكة عاليةء لكنه ل 
يستطع» وعلت ضحكاته» واستجمع أنفاسّهء وشرع في سرد باقي الحكاية: 

- أسمعتٌ عن الناصر صاحب الزهراء» أو ابن أبي عامرء أو ابن تاشفين» 
وغيرهم الکثیر» كان أجدادنا يخشون الدخول عليهم» وكانوا يتودّدون هم» 


صمت خوسيه لبرهة من الزمن» وبعدها أضاف: 


و ظلمت المدينة 
1۸۳ 


- لأن الأندلسيّين وقتها كانوا متحدين» يعملونَ من أجل دينهم» وكان 
أجدادنا متفرقين يتناحرون فيم| بینهم» لکن كا قلت لك الأيامُ دول» دارت 
رحى الأيام على الأندلسيّينء ونبتت بينهم الفرقة والاقتتال فيا بينهم» 
وأمسوا يدفعون لأجدادنا الإتاوات» فضاعت الأندلس من بين أيديهم. 

أدرك غارسيا أن لدى صديقه حكايات كثيرة عن إشبيلية» وباقي مدن 
الأندلس. فأراد الاستزادة من تلك الحكاياء فالتفت ناحية خوسيه الذي هب 
واققًا وبدأ بالسبْر ناحية حديقة القصر» فنهض غارسيا على إثره» وهتف: 

- اين تذهب يا خوسيه؟ أريد أن أسألك عن تلك الأحداث التي 
شهدناها سويّاء عن التّورات التي قام بها هؤلاء الأندلسيّون. 

تفن خرس الضعدانووكاك اراد ريك جل م كات 

- إن رأبي لن يعجبك يا صديقي؟» وربّما وردنا المهالك. 

أراد غارسيا حت صديقه على التحدث: 

- أعلمٌ أك محايد» وتلك أفضل مميزاتك. 

توقف خوسيه غن السثر» وخانث منه النفاتة إل غارسيا الذي توثففب 
بجواره» وريت على كتفه وقال: 

- التاريخ لا يحابي أحدًا يا غارسياء إن ما قام به الأندلسيون من ثورات 
كان متوقعَ الحدوث» فهم ناس تم الاعتداء عليهم, تمٌّ إجبازهم على تغيّر 
دينهم» ماذا كان يراد منهم أن يفعلوا؟! تكبّدنا خسائرٌ فادحة» كل هذا من 


وأظلمت المدينة 

6 
اتباع سياسة الكاردينال خنيس» والملكين يرديان المملكة الهلاك بإصرارهم 
فل ر ل ل إن للد ليشت ا ا وا عل 
مدى ثانية قرونء وأتى الكاردينال خمنيس وحرق كل نتاج تلك الحضارة» 
أتعلم لو كنت حينها في غرناطة لربهما استطعت إخفاء بعض الكتب. 

سياسة الكاردينال في إحراق الكتب لن تخرجَ عن خطة رسمها لنفسه 
ليبعد الموريسكيّين عن لغتهم العربية وثقافتهم» فيسهل عليه حيتها التحكم 
فيهم» لكن بفعله هذا أحرق نتاجَ ثمانية قرون من العلم» لو تركها للأجيال 
القادمة كنا حينها سيكو لتا شان آخر. 

بدَا الذعرُ على ملامح غارسياء وهتف واضحًا يده على فم خوسيه: 

دواو ل سيق اعد هع رجالالنيواة القلس تقول 
ذلك الكلام؛ ستكون عاقبتك قاسية. 

توالث کات هوني هالا وف فان 


- أنتَ من أردت ذلك يا غارسيا. 
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الفصل الرّابع 
قصرّ الحمراء 
في صباح يوم من الأيام الحزينة التي بات تتكرّر كثيرا على مدينة غرناطة» 
وما أكثرها من يام تلك المدينة السّاحرة ذات الال الفتان الذي يسرق 
3 1 ر 0 
القلوب قبل العيون» أصبحت اليوم يكسوها حزن دفين تجده في طرقاتهاء 
وعلى قسمات وجوه ساكنيها منذ فرض عليهم التنصير» وبات أهلها عرضة 
للقتل والنّفي والحرق» لقد تغير الزمن ودار على ساكنيهاء وأصبحوا غرباءً 
في وطنهم» لقد ذاقوا كل أنواع العذاب وسامهم رجال الدّيوان سوءً العذب 
من حرق وقتل» ومع هذا تمشكوا بدينهم» وأصبح القابض فيهم على دينه 
كالقابض على الجمر. 
توافد القادة ورجال الدين على قاعة بهو السفراء؛ فرادى وجماعات» تمت 
دعوتهم لحضور الاجتماع الذي دعت له الملكة إيزابيلاء دارث بينهم أحاديث 
جانبية» فلديهم أسئلةٌ تشغلهم» وأرادوا ها جوابّاء هل هناك جديدٌ ستعلنه 
الملكة إيزابيلا؟» لقد دانت هم الأرض كلهاء ولم يبق في غرناطة مسلمون» 
تعمّد أكثر من ثلاثون ألف مسلم في غرناطة. 
ا جرا و ا :اندر انيت 
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د ان ا لأغيل له اا خل ر الحزيرة وعدت 
المملكة وحاربت الكفرة؛ أردت إدخال رعايانا إلى المسيحية» وقد تمٌ ما أردنا 
على أيدي قداسة الكاردينال خحمنيس. 

ثم هبّت واقفة» وبدا عليها الغضبٌ واضحًاء وهتفت: 

3 لقد خدعنا الموريسكيّون» فقد كانوا يجارونا في أردنا منهم, ثم يعودون 
لممارسة شعائرهم سرًا. 

والتفتٌ ناحية الكاردينال: 

- قداسة الكاردينال» أريد أن أرى نتائجَ عمل الديونء إلى الآن لم نشاهد 
موكب الإيمان المقدّس يجوب ضواحي غرناطة. 

بدت غل وجه الكازديتال انسامة» وهيف فاا 

- قريبًا يا جلالة الملكة ستشاهدون هؤلاء المهرطقين في زي السانبنيتوء 
وليساعدنا الربٌ على كشف هؤلاء الكفرة. 

بدا الارتياح واضحًا على وجه الملكة التي أكملت قائلة: 

- لذا أعلن لكم عن المرسوم الجديد» لن نسمح بوجود المدجنين بينناء لذا 
عليهم التنضّرء ويكونوا عبادًا صا حين» أو التي إلى خارج المملكة» ويشمل 
المرسوم كل ذكر تعدى الاربعة عشر من عمره» وليتم تعميم المرسوم في كل 
أنحاء المملكة» وليشمل المدجنين في ليون كذلك. 
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الذيوان المقدّس 

اف ك ال جا ف الا جرا ا عا باللرة الأسره 
لتكثيف الظلمة» لا ضوءَ يدخل إلى القاعة سوى بضع شموع مثبتة في 
الجدران» ينتصب في وسطها عمود من الرّخام مثبّت فيه حلقة حديدية 
ضخمة ربطث بها سلاسل» اقتيد محمد إلى العمود الرّخامي» وتم ربطه 
بإحدى السلاسل» منذ أن وطئت قدماه الديوان المقدّس وهو على حاله تلك 
كل يوم يتم التحقيق معه وإعادته إلى السجن القابع تحت الأرض» مظلم 
كريه الرّائحة رديء الهواء» صرخاتٌ المعذبين تصمٌ أذنيه» أراد أن يصرخ 
لكنه كان محطم! من كثرة التعذيب» سار بخطواته متهاديًا بين جنديّين لم 
تستطع قدماه على حمله» تورّمت قدماه بعد حفلة الشواء التي تعرّض هاء تم 
ربطه في إحدى السلاسل المتدلية من العمود الرخامي. 

جلسٌ الكاردينال خنيس على عرش الدينونة» وعلى جانبيه ثلاثة مقاعد 
للقضاةء أشار الكاردينال للكاهن الذي يقف وراءه» فتناول الكتاب المقدس» 
وسار ناحية محمد وهتف: 

- لترذد القسم يا بيدرو. 

كان قد حفظه من كثرة ما ردّده» فشرع الكاهن في تلقينه القسم: 

- أقسمٌ بالله وبالمسيح» وبالإنجيل الذي أمامي» على أن أقول الحقيقة» 
ارک الرت إذزما قلت الف و لما إذا حتت ال 
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اقتربٌ الكاهن أكثرٌ من بيدرو عله يسمع ما یقول» لكنه كان يتمتم بكلام 
غير مفهوم» رج الكاهن ووضع الكتاب المقدس أمام الكاردينال قائلا: 

- سيدي الکاردینال» إِنْه يتمتم بكلام غير مفهوم. 

وبدأ القضاة في استجواب محمد الذي كان واهنّ القوىء كسيرٌ النفس» 
يرتدي قميصًا أصفرَ اللون» مرسومًا عليه صليبٌ أحمرء وقد اعتمرٌ قبعة 
خروطية الشكل» طاف محمد بعينيه في الحاضرين» وجدهم يلبسون قناعًا 
أسود, لبت الرّعب في قلبه» لکن قلبه كان ثابتا كالجبال. 

عت أك الفا 

- هل مازلت مصرًا على إنكار الآثام التي اقترفتها؟ لقد أجمع الشهود 
أنك رجعت إلى الدين المحمدي. 

تم بيدرو بكلام غير مفهوم» فأشار القاضي للكاهن ليقترب منهء اقترب 
ES‏ متهرط بولق ارون خاو اليك 
فأشار الكاردينال بيده فتم جذبٌ طرف السلسلة اللمقيّد بها بيدرو» فهبٌ 


واقفارغاغنه: 

- بيدروء ماذا قلت يا بني؟ 

هتف به أحد القضاة متصنَّعًا الرقة والعطف. فرفع بيدرو رأسّه وجاهد 
نفسه لينطق ہا: 

- لم أفعل شيئًاء منذ تم تعميدي وأنا أواظبٌ على حضور القداس» 
أحرقتم قدماي» تغرقونني في الماء حتى تكاد تنقطع أنفاسي» خلعتم أظافري 
وأنا أشاهد. وضعتم في فمي قطعة حديدية لتمنعوني من الصراخ, لاذا 
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تفعلون بي هکذا؟! 

دوف أحد القضاة مصتعا التأثر بكلات بيدرو: 

- يا بني» نحن نريد تخليصّك من تلك الآثام التي لحقت بك» أردنا أن 

تبسّم محمد رغم الام الذي يكابده: 

- إذا صعدتم أنّْم إلى السماء» فمن سيهوي إلى الجحيم إذا!؟. 

استشاط القاضى غيظا من كليات محمد: 

- يبدو أنّك عنيد يا هذاء وستضطرًنا إلى تعذيبك لنساعدك على الخلاص 
من تلك الآثام. 


د 3 
وبإشارة من يده» هجم مجموعة من الجنود ولفوا جسده بالحبال ومددوه 


على منضدة» وتمٌ شد الحبال على جسده فانبثق الدم تحت الحبال» أراد محمد 
أن يصرخ لكنه لم يستطع. 

تقلت الكارد يفال للقهاة وحش: 

دعت أن نكن آم کو لے ار سكين فجلذلة اللكة ترود أن كرض 
حفل الإيمان المقدّس قريباء فلنحقّق ها رغبتهاء ليت الإعلان عن موعد حفل 
(الأوتوداني) يوم الأحد» وليتمٌ التنسيق مع مفوّض الشرطة لتهيئة الساحة 
للاحتفال. 
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سوق المدينة 

علت الشمسٌ الكاتدرائية وألقت بظلال الأعمدة على ساحة سوق 
المدينة» وقد غطى قرع چچ الكاتدرائية والكنائس المجاورة على کل 
صوت في الساحات» وهذا إعلانٌ على قرب إقامة حفلة (الأوتوداني). 

جل عبد الرحمن في دكانه منهمكا في عملهء الذي أصبح مرغ عليه؛ 
E E EE‏ نظرٌ عبد الرحمن إلى دكان صديقه 
شه واه ا غل حال مد أذ ي شوب قث أت الذيواك القدس. 

أقبل عامر ناحية عبد الرحمن» فوجده حزيًاء ألقى عامرٌ التحية على عبد 
الرجنء وخخاطه اداد 

- كيف حالك يا صديقى؟ أراك حزيئًا على غير عادتك» أين ذهبت تلك 
الابتسامة؟ 

رفعَ عبد الرحمن رأسه وقال: 

- كيف لنا بالابتسامة؟! لقد تغيّر الزمن» أصبحنا غرباءً في أرضنا وأرض 
آبائنا لقد أخل القشتاليون بكل المعاهداتء لقد تم إجبارنا على تغيير عقيدتناء 
كيف لي أن أحيا حياتين! 

أرادٌ عامر أن يخفُف من حزن صديقه: 


- الحياة مقاومة بدون استسلام يا أبا حمد. 
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- أعلمُ يا صديقي أن الحياة مقاومةء ولا يمكننا الاستسلام» إِلّه ليحزنني 
ما ا غه يو ا رها عن ذا اه داكا تك ا وما رة دعل 
دينناء أجدادنا لم ينقضوا عهدًا قطعوه لأحد. 

راد عامر أن يسكت عبد ال رحمنء الذي اعتلاه الغضب: 

- كن على حذريا صديقي» فديوانٌ التحقيق له جواسیس كثر ينشرهم؟!» 
يتصيدون الإشارات والكلات» ويوشون ما إلى الرهبان لكى يوقعوا 
بقراس سديرة فسان يوي .من أمؤال داك الکن الذى میا كل 
ألوان العذاب على أيديهم» لقد أصبحنا نسقط كأوراق شجرة في خريف 
عاصف. 

- لنا الله يا آحي» قد سئمت السكوت» وقد تم تنصيرناء ومنعونا أن 
نتكلم العربية» وأنْ نصلي لله» لقد مُنعنا من ثيابنا العربية» ام يريدود 
استئصال شأفتنا وطمس هويّتنا الإسلامية» أخبرني. أنن طارن ون قبا 
الس ل ل ل 
لت إليه حال الأندلس: قد سلميا ذللك الملا ا ا بر العزيمة بكر 
سهولة» منتاسيًا كل من ضكى بنفسه من أجل تعبيد هذه الأرض لله. 
TS‏ لاسرم رموس ال يمر 
SS‏ 


وأظلمت المدينة 

۱4۲ 

غرناطة» يا جنّة الله في أرضه» لقد حرمنا الله منك لأثنا ارتكبنا خطيئة 
يوم ل بدون مقاومة» لقد أقسمَ لنا القشتاليون أنهم 
سيحفظون عهودهم ونحنٌ ماذا فعلنا؟» انطلت علينا حيليي: وبعد أن 
تمكنوا منك ساموك سوءً العذاب» فلتغفري لنا تقصيرنا في الدفاع عنك يا 
غرناطة. 

حديتٌ ذو شجون بين عبد الرحمن وعامر فلم يتتبهوا | الو جلبة تومن 
الخارج» فقام عبد الررحمن من مجلسه ليرى ماذا هناك؟ ! 

وما هي إلا لحظات حتى مر الموكبٌ من أمام دكان عبد الرحمن» وكان 
أوّل ما يلفت النظرَ ذلك الصليبٌ الكبير الذي يتقام الموكب مع الرايات التي 
يحملها الرهبان الدّومنيكان التابعون لديوان التحقيق» خلف الصليب الكبير 
الموشى بالحرير يسير راهبٌ يرتدي ثوبًا أبيض» ويحمل في يده صليبًا أسود. 
ويترنم بترانيم دينية» ويمرٌ أمام العرش الذي نصبّ في الساحة المخصّصة 
للإحراق» ثم أتى ليقف في الساحة» وأتى بعده فريقٌ من الكهنة يرتدون 
ثيابًا بيضاء ويحملون في أيديهم صابانًا سوداءء» فمرّوا أمام العرش الملكيّ 
وهم يردّدون ترانيمهم» وسيقٌ الذين حكمٌ عليهم با حرق وهم يرتدون ثيابًا 
صفراء قد رسم عليها صورٌ للشياطين والأفاعي. 

مشهدٌ مهيب أمام الجموع التي أتث لتشهد الاحتفال» والجموع تبتف 


- أحرقوا الكفار. 


و ظلمت المدينة 
1۹۳ 


وانهالت الأحجار على رؤوس المحكوم عليهم» لا تقوى أقدامهم على 
SS‏ 
من مره اللي شيب حت أفية لبون لقدس» یذ مد و کا ته 
تر اسح من قل النيوان لييح دري تار اش رعس 
المعذب» لكنه يقف شاعًا ا hk‏ جود 
ل معي يا سد 
إلى الشيطان. ١‏ 

ولع ربط مدوبائي الحكرم علبهم عل أعمدة كانت بو في أكرام من 
الحطب الكثير» وكل كومة كان في مقابلها صليبٌ كبير لينظرّ إليه ذاك المعذب 
بالنار لكي يموت وهو ينظر إليه 


و ظلمت المدينة 
1.34 


قصرّ الحمراء 

فناءٌ واسع مستطيل» يحيط به من الأربعة اتجاهات أروقةٌ ذات عقود 
تحملها مائة وأربعة وعشرون عمودًا من الرّخام الأبيض. في نهاية كل عمود 
ا ا 
غالب إلا اله تتوسطها نافورة السباع مكوّنة من حوض مرمري مستدير 
حمل آلا عفر ادا يتدفق الماء من أفواهها محدثًا أقواسًا مائية» تأمّلت 
الك ات الأسود الرائعة لك الع العارية الشاهدة عل عة تاك 
الحضارة» سؤال ظل يراودها منذ أن دخلت غرناطة أل مرت لماذا سمح 
الف هذا الال أن ن علق الأيادق ال ثمة؟ أمَا كان أولى أن تصنعه 
أيادي القشتاليين أنفسهم, لماذا سمح لتلك الأيادي أن تخرج تلك الروائع 
في المباني والقصور؟! ظل ذلك السؤال يعاد عليها كلما وقفت وتأمّلت في 
تلك الروائع» إِذًا. اذا بيج الرجا يايو بنك الخقيارة التي يدام عايها 
بالتدمير والفناء على أيدينا؟ لقد منحها الربٌ شرف قيادة تلك النفوس غير 
المؤمنة إلى حظيرة الكاثوليكية» هي لا تصدّق أن ذلك الجمال الفتّان قد أصبح 
كادوني التي كن كلم يطل عا القصي الذي يعد عله ماري انعم 
وقد تنازلَ لها عنه ملك كان له من اسمه نصیب» رغم مرور سنوات على 
استحواذها على غرناطة؟! كان ملكا صغيرًا في فكره» كيف تنازل هم عن 
غرناطة؟!! 


و ظلمت المدينة 
1530 


قادمًا إليها يحت الخطى يرسف في ثيابه الحريرية مخاطبًا إِيّاها: 


- مليكتي» لم أنت شاردة الذهن وحزينة رغم ما حققناه من انتصار على 
الكفرة؟! 

يخرجها صوته من حالتها التي كانت عليهاء أفاقث على وقع سؤاله ها 

- عنْ أي انتصار تتحدّث يا فرناندو؟! نعم» نحن أخذنا غرناطة» وإذا ل 
يسلمها لنا أبو عبد الله لكا اليوم خارجٌ أسوارها في مدينة سانت يافي نقاسي 
ويلات البرد والرّمهرير» لكنّها بركة القدّيسين الذين حفظونا من ويلات 
العذاب» وساعدنا خيانات وزراء أبي عبد الله الصغيرء لولاهم ما أنجزنا 
شيا الخيانة تقتل الأممَء فخائنٌ واحد أشدٌ على أي أمّة من الجيوش الجرارة» 
لكن رغم امتلاكنا للمدينة إلا أن أهلها بقوا متمسّكين بدينهم» إِنْ ولائهم 
ليس للاج القشتاي. 

إجابتها فجرت ذلك الغضبّ الدفين الذي حواه قله على المسلمين» تذكر 
كيف تم هزيمة جيشه في جبال البشرات والجبل الأحمر» فصاح غاضبًا: 

- لقد سئمت من هؤلاء الموريسكيّين الذين يرفضون التخلي عن دينهم 
رغم كل ما نفعله من تضييق عليهم» وفرض التنصير عليهم» نهم يتحذونناء 
يتنصرون ويعمدون» ثم يرجعون مسلمين ثانية» الويل لهم. 


وأظلمت المدينة 

۱۹٦ 

رأت الغضب يتطايرٌ من عينيه» يبدو أنه تذكر هزيمة جيشه وقتل قائده 

- لا عليك» القد ابرق قذاسة الكارويتال ديس أله لن بألوا جهدا في 
تتبع أولئك المهرطقين الخارجين عن سلطان الكاثوليكية. 

- أنا أعلم أن الرهبان لن يتوانوا في تنفيذ المخطط الذي رسمه الكاردينال 
لتنصير المسلمين» لكنّ الرهبان يتعاملون مع أناس أذكياء جدًاء لن يتخلوا 
عن دينهم بسهولة كا نظنء إنهم يحسنون التمويه» لم نكن نتوقع أن يظلوا 
كل هذه الفترة متمسّكين بدينهم» إذا لم نستطعٌ أن ننضرهم؛ فحت| سننصر 
أبناء ا فاد 1 
سوردم 

- لكتنا لهم بالمرصاد» سنقضي على الديانة المحمدية» لن يكون لما مكان 
في قشتالة. 

اذا" کال کسی و کان ظله قد سقط ر عل ار ا 
الأسود. 

- سنظل نخنقهم ونضيّق عليهم في البيوت والشوارع» حتى في كلامهم 
سيكون لنا عليهم سلطان.» أنفاسهم سنحاسبهم عليهاء سنسومهم سوء 
العذابء إنهم بيزؤون بناء يعارسون عقائدهم الفاسدة في خلواتهم, لقد أثبتنا 
لكم أنه الحل الوحيد في سائر المملكة» لكي يعمٌ السلام في سائر الأرض. 


و ظلمت المدينة 
4۹۷ 


الحرق.. الحرق» كانت تلك الصورة البشعة تتربّع على عرش تلك 
الفترة» صورة المحرقة وتخبّل كائن حي في لظى النيران وهو يرتدي جلباب 
السار وموسومًا بعللامة الشيطان ويضرخ متاز قا من لط اران 
يتلوّىء ثم يطبق الصمت الطويل ولا يبقى غير أزيز النيران. 

تنحني إيزابيلا لتقبّل يد الكاردينال فيسحب يده بسرعة» ارفعي رأسك 
يا بنيتي مثلك لا يحني رأسّه أبدًا بعد أن أعاد الكاثوليكية لسابق عهدها في 
الجزيرة» بعد أن استولى عليها الكفرة. 

ترتسم ابتسامة على شفتي إيزابيلا من كلام الكاردينال خمنيس وتقول: 

- يا سيدي» هذا بفضل توجيهاتكم» ونحن نضع ثقتنا فيك قداسة 
الكاردينال» ونعلم أنك تعمل على نجاة هؤلاء من الخطيئة» وأنّك لا تألوا 
جهدًا لتضمهم إلى حظيرة الكاثوليكية لينعموا بالفردوس. 

تتم الكاردينال خمنيس» وهو يرسم الصليب على نفسه: 

- فليباركنا الربٌ يا بنيتي» نحن نفعل ما يتحتم علينا فعله لإنقاذ هؤلاء 
الكفرة من النار. 

سارٌ فرناندو متجهًا إلى بركة الأسود واضعًا يده على إحداها وقال: 

کا الكار دهان إن مولام ال عمدو خا ول مخ 
لقد أدركوا أننا لا نفي لهم بالعهود» وأصبحوا أكثر ترّدًا من ذي قبل» 


وأظلمت المدينة 

۱۸ 
فليعمل رجال الديوان المقدّس على زيادة البحث والتحقيق عن المارقين من 

فرناندو موجها كلامّه لكاردينال خحمنيس ويظهر عكس ما يبطن» فهو 
يعلم أن الموريسكيّين هم ثروة يجب استغلالها وتصفية أموالهم والاستفادة 
منهم اقتصاديًا» فهم حرفيّون ماهرون لأبعد درجة» وقد ملأت الابتسامة 
وجه فرناندو وهو يبتف: 

- هل نسيتم أن اليوم ستقام حفلة الإيمان في الساحة الكبيرة» لقد مر 
وقت منذ آخر احتفال شهدناه سويّاء إنَني أحبّ أن أرى عذابهم, أجد في 
نفسي متعة مشاهدتهم وهم يحترقونء إن مشاهدة عذاب الآخرين متعة لي؟! 
أليس كذلك يا مليكتي؟!. 

قا فرناندو ساخرًاء وقد طافٌ الكاردينال بعينيه في المكان فوقعت عينه 
عل غبار ”لا غالب إلا اله فهف: 

- أين هو رب الأندلسيّين لينقذهم من يدي» ليخلصهم من عذابي؟! 

أطلقٌ ضحكة فتردّد صداها في أرجاء باحة الأسودء وأردف قائلا: 

- كيف ننسى؟! ونحن نفعل ذلك من أجل تطهيرهم من الآثام ا لجسا 
لقد تكفل الدّيوان المقدس بمتابعتهم كل تلك السنوات من أجل خلاصهمء 
التي اتبعها المطران طلبيرة» ولم تؤت ثارها. 


و ظلمت المدينة 
۹۹ 


2 ضحك ثلاثتهم» ثم توقفت إيزابيلا قائلة: 

- كنا نظن أن نرى + شعب غرناطة قد أضحى مسيحيًا في غضون سنوات 
قليلة» لكنْ أخفقنا مجددًاء المورو لا يفلح معهم اللين ومعاملتهم بالحسنىء 
لقد قتلوا مبعوثكم في حيّ البيازين وهو يارس عمله في تنصيرهم» عليهم 
أن كتازوا بين التنضير أو النفى: 

تذكر فرناندو موعدٌ الموكب والمحكمة التي ستقام اليومٌ في أكبر ساحة في 
غرناطة فخاطبهم قائلا: 

- سنتحدّث في وقت آخر عن المستجدات في أمور المملكة» وكيف 
سنواجه هؤلاء امورو ولدي ما أخبركم به عن الأرض الجديدة. 


!د كاد 2 
i‏ 700 


بين الجموع كان يقف عبد الرحمن وعامر من بعيد يحترقون داخلهم على 
رفيق صباهم الذي سيحرّق بالنار لأنّ جرمه الوحيد آنه ود متلبسًا يودي 
صلاة المسلمين» فتمٌ اعتقاله من قبل ديوان التحقيق» وقبع في سجن الديوان 
المقدس» لا أحد يدري أحيّ هو أم لاء وكم قاسى من صنوف العذاب 
على أيدي رجال ديوان التحقيق» فسقطت دمعة من عبد الرحمن رغ] عنه» 
تابا فل أذ يلاسك ان لكن كاذ فاتك لوان لان ا 
أن في هذه الاحتفالات يكثر الجواسيس والعيون التي يتمٌ نشرها من قبل 
الديوان لصيد الضحايا الجدد. 


وأذ ظلمت المدينة 
0 


واقف بين الجموعء يسيرٌ بضع خطوات ثم يقف يمعن النّظر في الوجوه. 
لقد شاهده للتوء نعم.. لقد شاهده عندما سقطث منه دمعة حزنًا على 


المهرطقين» أخرج دفتره وسل فيه اسم ألفونسو العطار (عبد الرحمن). 


جلس الملك والملكة» وبجوارهم جلس وكيس الديوان والأساقفة 
والمقربون من البلاط الملكي من وزراء وقادة» كلهم أتوا ليشاهدوا الاحتفال» 
ولا يجدون غضاضة في صدورهم وهم يشاهدون المعذبين يصرخون من 
الآلم» إنهم يستمتعون بعذابهم. 

يض ركيبس الديوات امقس مع اسه وهو مل صلا ذعيكاة سان إل 
الموضع الجالس فيه الملك فرناندوء فناوله الصليب قائلا: 

- يا صاحبّ الجلالة» بين! تحمل بيمينك الصليب المقدّس» نرجو منكم 
أن تقسموا على تعضيد سلطان الديوان المقدس في البلاد. 

أمسك فرناندو الصليب في يده» وقبّله» وهتف قائلا: 

- أقسمٌ على حماية الدّيوان المقدس» وتثبيت سلطانه في البلاد» وأنْ أكون 
خادمًا للكاثوليكية» وابنًا بارا للكنيسة وليباركنا الرب. 

تحدّث رئيس الديوان ثانية خاطبًا فرناندو: 

- وتقسم يا صاحب الجلالة على أن ما يفعله الديوان المقدس. وما يجريه 
من أحكام؛ موافقٌ لتعاليم الكنيسة الرسولية الرومانية» وأنّه مطابق لشرائع 


واد ظلمت المدينة 
۲۰1 


بلادكم والتي ترمي لتطهير البلاد من الكفرة والزنادقة وأصحاب التعاليم 

- أقسم على هذا أا الكاهن. 

صاح الكاهن في الجمع الغفير قائلا: 

- ليشهد الجميع على قسم الملك» وليبارك الربٌ جلالة الملك فرناندو 
مادام سندًا للدّيوان المقدس وتعاليم الكنيسة الرومانية. 

عاد رئيس الديوان إلى مجلسه في المنصّة الملكية» وتقدّم كاهنْ ضخم الجثة 
جهوري الصوتء ثم ارتقى على مكان مرتفع قد أعدٌ وسط الساحة» وقد 
أخذ في تلاوة الحكم من لائحة الميريتوس (لائحة الخطايا المقترفة وما يقابلها 
من عقوبات). 

- إن هؤلاء الكفرة قد استحقوا الحرق لأخهم استخفوا بالأحكام المقدسة» 
وحقروا الكنيسة» وأخذوا الشيطان ولا وقد رجعوا إلى الديانة المحمدية. 

لذا وجب حرقهم بالنار عملا بقول السيد المسيح له المجد: امن ليس 
معنا فهو عليناء وأن كل شجرة لا تثمر وجب قطعها وإلقاؤها في النار إِنَّ 
الذنب ذنبهم ودماءهم على رؤوسهم). 


و ظلمت المدينة 
1۲ 


عدّد الكاهن الأحكام» وملابساتهاء وكيف تم القبض على المتهم: 

- بيدرو (محمد)» حمس وثلاثون عامّاء من مواليد غرناطة» ويسكن في 
حي البيازين» وكان يعمل وراقاء تمّ تعميده عام ام ارتد وعاد إلى 
الإسلام» كان يعيش حياة مزدوجة مسيحيًا في الخارج مسلا في الداخل» تم 
الإمساك به وهو يؤدّي صلاة المسلمين بعد أن وشى به ابن بار من أبنائناء لا 
يأكل لحم الخنزير» ولا يعاقر الخمرء ولا يذهب إلى الكنيسة في أيام الآحاد. 
ويستهزئ بالعظات التي تلقى في الكنيسة» ول يبدٌ عليه الندم على ما ارتكب 
من خطايا انفلك روه وكات هی به أن بكرن اما علض ا 
الكنيسةء وقد صودرت أمواله» وحكمٌ عليه بالإعدام حرقاء وسيتمٌ تسليمٌه 
إلى السلطة المدنية لتنفيذ باقي الإجراءات؛ لأن الديوان المقدس يترفع عن 
إراقة الدماء: 


:؟ عه 


أنبى الكاهن لائحة الميريتوسء ثم صرخ في الجموع: 

- لعنّ الله المهرقين في مأكلهم ومشربهم, في صحُوهم ونومهم» في مجيئهم 
وذهاءهم» لعنوا في حياتهم ومماتهم» ومد لهم في آثامهم» وكان الشيطان عن 
يمينهم» وخابّ عملهم» وقصرت أيامهم وافتقرت» وقتّع غيرهم بأملاكهم» 
وتيتّم أطفاهم» وترمّلت زوجاتهم؛ وكتب الربٌ الفاقة على أطفاهم» ولا 
يجدون من يرحمهمء ويفتقر أطفالهم وينبذون» وتبقى إثمُهم حاضرًا في 
الذاكرة الإلهية إلى الأبدء فلتلعنهم الأرض والجبال والقديسون والملائكة. 
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عندها صرح أحد الكهنة من الذين كانوا يقفون خلفه: 


- المجدٌ لسيّدتنا والدة الإله» ومبارك كل مؤمن طائع. 


تعالت أصوات الجموع هادرة: 
- آمين. 


لحظات وتقدّم كاهن يحمل في يده صليبًا من عاج ومر ر أمام المحكوم 
عليهم بالإعدام ويقفٌ أمام كل واحد منهم» ويبدأ في مخاطبة المحكوم عليهم 
بالإحراق: 

- هل تعلنٌ توبتك وتقبّل الصليب وتعلن عن أسماء مّن كان معك من 
المهرطقين وتعاد إلى السجن ليتمٌ التثبت من توبتك ثم يعفى عنك؟! 

الحياةً غالية» وهذا اللوقف عل الخ برجو اللمياة» يريد أ قوع 
يتعلق به E‏ لكنه لا يعلم أنهم يكذبونء 
يريدون استنزاف الثروات وجلب معذبين آخرين لتتتعش جيوب الكهنة. 

وحينا أتى الدورٌ على محمد قال له الكاهن: 

- بيدروء ألم يتم تعميدك وأقسمتٌ أن تكون ابنّا صا حا؟» لماذا أخلفت 
وعدك وعدت إل لر لق لديك قرضة أغيرة هل تارف طك 
وتقثل العائيمو قر ناد كانامعك؟ 


قالها الكاهنٌ وهو مسك بالصليب أمام وجه محمد. 


وأظلمت المدينة 
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س ىو 
بقلب ثابت يتحدث محمد (بيدرو)» وعلى وجهه تعلو ابتسامة ساخرة 
تزيد من غيظ الكاهن: 


- وما خطيئتي؟! هل لأني أعبد الله» وأؤمن برسولي حمدككلِة؟» هل يكون 
هذا ما تعدذوه كفرًا وهرطقة؟! أنتم مَّن خدعتمونا بعهودكم الكاذبة» ونحن 
ماذا فعلنا.. وثقنا بكم» وبوعودكم البرّاقة» وسلّمنا لكم مدينتناء وكان حقًا 
علينا أن نقاتلكم» يومّها بلينا بحاكم ترك الجهاد في سبيل الله» ووزراء خانوا 
الدينَ وهم اليوم منكمء قد تنضروا قبل أن تفرضوا علينا التنصيرَ القسري» 
لأجل هذا هزمنا؟! 


EN 


8 


احثد الكاهن على عمد وقال: 

= اانه كر لف اق للظادك الآخيرة» أنقد نشك من الان إينا 
نسعى لخلاصك من الخطيئة. 

يتسم محمد في عزّة» رغم ما به من الألم: 

- نيرائكم هذه ما هي إلا بوابة العبور إلى جنة الخلد. 

تطايرٌ الشرر من عيني الكاهن وقال: 

- هل هذا آخرٌ ما عندك؟ لقد جنيت على نفسك يا بيدرو» نحن نسعى 
لخلاصك من الخطيئة التي علقت بأرواحكم» لقد بعتم أنفسكم للشيطان» 
وتركتم ما يتوجب عليكم بعد التعميد. 


وأظلمت المدينة 
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قب محمد ناظريه في تلك ا لحمو ع الغفيرة» والتقث عيناه بعيني الكاردينال 

- كنا آمنين في وطنناء نعبد الله ثم عدوتم علينا وأرغمتمونا على ترك دينناء 
الفرق بيننا وبينكم يا هذا أتنا حكمّنا تلك الأرضء وكان العدل مثا سجية» 
وما أرغمنا أحدًا على ترك دينه» فلا تقلّب الزمن ودار وحكمتم أتيتّم بشنائع 
الأخلاقء ولتعيّها أذناك جيدًا أيها الكاهن.. حت سيدور عليكم الزمانٌ كا 
دار عليناء وسيلعنكم التاريخ. 

اعتل الغضتٌ الكاهن. وفي عاولة منه لإخفاء غضبه» لكنها باءت 
بالفشل؛ فاحتد الكاهن قائلا: 

- ا اة کدرا کد عات الط ال فى ها زره می الکقر 
واش طق 

عالت وجة مد ابتسامةٌ مشر قة وقال: 

- دعك من كل هذاء فالتاريخ لا يرحمٌ الظالم» سيأتي اليوم الذي يشهد 
فيه التاريخ أنكم مَن أساء للبشرية بأفعاله. 

لوّح الكاهن بيده لرئيس المحكمة أن كل شيء انتهى» فترك خمنيس 
مكانه بجوار الملك والملكة» وارتقى المنصة ليعلنَ بإشارة من يده إنهاءَ حياة 
العشرات من الرجال والنساء» وقد نسي- أو تناسى- أن التاريخ يكتب 
للظالم بمداد المظلومين» وأشار خنيس لجلاديهم بإضرام النار» وأضرمت 
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النار في المحكوم عليهم بالإعدام» وما هي إلا لحظات وبدأث تتصاعدٌ 
منهم روائح شي من أجسادهم» رات أرواحهم إلى بارئهم تشكو له 
الظلم والعذاب الذي تعرّضوا له. أضرمت النارٌ أسفل قدمي محمد لحظات 
وتسري النار في الحطب فيأتيه الألم من أسفل قدميه» تصرح كل خلايا جسده 
من الال يا الله..!اء من لهذا المعذب غيرك يا الله..» تكبّله القيود في قدميه 
ويديه لا يستطيع اهرب من النيران» يلفح وهج النيران جسده الموثق عن 
اليمين وعن الشمال» فتدركه رحمة الله فتغادر روه لتشتكي إلى الله ظلمَ 
أهل الأرض» خمدت الأصوات وانقطعت الكلماتٌ ول يبق إلا أزيز النان 
وصوت فرقعات الحطب المشتعل» ورائحة شواء تزكم الأنوف» بضع 
ساعات وحمدت اا راسا رمادًا. 

انفض الجمع» وأوى كل إلى بيته» وعادت الحياة كما کانت» وكأنّ شيئًا 
لم يكن» لقد تحججرت قلوب القشتاليّين إنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا 
لأولتك المعذيين. 

عاد خمنيس- ذاك الكاهن المتعصّبء الذي يحمل الحقد على الإسلام 
ولعلدد إلى الكاقدرافية كان عمل هذا قبي وق إل اا كل ماهر 
إسلامي» وعاد الكهنة إلى مقر الديوان» وانصرف المتفرجون إلى بيوتهم» 
واتصرف عبد ألردهن قاد ال عل عمله» ول يلق ان ولس ف عله 


- انه ما في يديك من عمل» وأغلق الدكان؛ فقد سئمنا الحياة. 
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قاها عبد الرحمن لفرناندو» وسار على غير هدى» شارد الذهن يسترجع 
بذاكرته تلك الأيام التي جمعته بمحمد. واليوم في الساحة يرى محمدًا قد 
أصبح جثة متفحمة» ففاضت عيناه بالدموع» في شوارع غرناطة تلك المدينة 
التي عمّرها المسلمون قرونًا طويلة أصبحت الآن مظلمة موحشة» مر أمام 
الكاتدرائية التي كانت في يوم من الأيام مسجد غرناطة الكبير» فانشطر قلبه 
حزتاء لقد قضى في أروقة المسجد أروعَ وأسعد أيام حياته» يوم كان طفلا 
يتسابق مع أصدقائه في حفظ كتاب الله» ودراسة الحديث النبوي الشريف» 
اليوم منهم من يقبع تحت أقبية الذيوان المقدس» ومنهم من هاجر إلى عدوة 
المغرب» ومنهم مّن مات أو قتل» أو أحرق بفعل ذلك الديوان الذي يسعى 
لاستئصال شأفة المسلمين من وطنهم. 

وجد عبد الرحمن نفسّه كعادته» يقف على ضفاف نهر شنيل الذي له 
ذكريات في نفسه» الذكريات لا تمحى» تظل في الذاكرة تصارع الواقمَ فيغلبها 
تارة وتغلبه تارة» طافت بمخيّلته حاله وحال بني جلدته وأمّه وزوجه 
وأبنائه» وذاك الطفل الذي سيخرج للدنيا ليجد أن الحياة تقسو فل السلمين 
في أرضهم» كيف سيحيا تلك الحياة القاسية التي فرضت عليهم كمسلمين» 
كيف سيعيش في وطن استولى عليه الأعداء فلم يرقبوا فيهم إلا ولا ذمّة» ول 
يحفظ البلاط الكاثوليكي تلك الأيمان التي قطعها الملكان على نفسيّهماء وقامًا 
بنقض بنود معاهدة التسليم بمباركة بابا روماء كل هذا كان يشغل بال عبد 
الرحمن وهو يجلسٌ على ضفاف النهر» طافثُ بمخيّلته ذكريات كثيرة تحسر 


وأظلمت المدينة 

۲۸ 
على زمان العزة» لكن ليس له مفرٌ من الواقع القاسي» للم ذكرياته وعاد يجرٌ 
أحزانه إلى منزله» سار بخطوات مثقلة إلى بيته ليجدّ زوجه في استقباله. 

- أينَ كنت يا عبد الرحمن ؟» لقد أقلقتنا عليك» خشينا أن يكون قد مسك 
سوءء لقد مر عامر من هناء وأخبرنا أنك أغلقت الدكان» وسرت على غير 
هدى منك بعد أن شاهدت صديقك عمد وهو يثلظى في النيران. 

- لا تقلقى يا فاطمة» أنا بخير. 

أجاتا كال انك يعن حن رادت اة أن نت عن زوجب اق 
الذي يعتصر قلبه: 

- لا تحزن يا أبا محمد» فالحزن يقتات على النفوس» لنا الله سينجينا منها 
ومن كل كرب 

جلس عبد الرحمن على الأريكة الموضوعة في حديقة المنزل» ووضع رأسه 
بين كفيه: 

د وكيك لا أسون يا فاطمة واا لا أمللك من أمر شی شيكاء اننا مد 
وأخوه القادم للدنيا سيقاسون من الآلام» ونحنٌ لا نملك هم أن نبصرهم 
بدينهم» لقد انشا الذيوات المقدس مدارسٌ لتنصيرهم» ليخرجوا وهم له 
يعلمون شيئًا عن دينهم» ولا حضارتهم, ولا أجدادهم» إنهم يزرعون فيهم 
حقدًا على الإسلام» وسيجتدون أطفالنا ليعملوا جواسيس لديوان التحقيق. 
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- لقد تدخلوا في حياتنا بشكل كبير» تد لوا في أدق التفاصيل في حياتناء 
لقد اقترب مولد ابننا الثاني» وسنْرْعَم على تعميده في الكنيسة» وإذا لم نفعل 
سيتهموننا با حرطقة. 


- لا تقلقي» لقد جعل الله لنا خرجًاء لقد أرسل لنا مفتي وهران سيدي 
أحمد بو جمعة رسالة رد فيها على ما عرضناه عليه من حالناء وكيف نصلي 
ونصوم ونحن نجبر على مخالفة أحكام الإسلام. 

أشرق وجا اطا وقالف: 

- هل قرأت رسالته؟ 

- نعم قرأتهاء وكتبتها أيضًا وهي معي الآن. 

شمّر عبد الرحمن عن ذراعه؛ وبدأ في فك الضادة عن ساعد وأخرج 
ورقة من تحت الضادة وقال: 

- ها هي الرّسالة يا فاطمة. 

ندّت عن فاطمة ابنسامة خفيفة» والتقظت الورقة وهفت: 

- لقد تعلمت حيلا جديدة يا أبا حمد» لم أعهدك هكذا. 


- الأيامُ تفرض علينا تعلّمَ أشياء جديدة» ولا بدّ لنا من إتقانها. 


و ظلمت المدينة 
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بدأت فاطمة في قراءة الرسالة: 


(الحمدٌ لله والضّلاة على سيّدنا محمد وآله وصحبه وسلّم تسلي] كثيراء 
إخواننا القابضين على دينهم» كالقابض على الجمرء من أجزل اله ثوابهم فيا 
ا د وروا الرس والأو لاق م عاف الغرناء القتباء إن قا 
الله من مجاورة نبيّه في الفردوس الأعلى من جناته اھ ا 
الصالح في تحمل المشاق وإن بلغت النفوس إلى التراقي» نسأل الله أن يلطف 
ناء وأن يعيننا وإيّاكم على مراعاة حقّه بحسن إيهان وصذق» وأن يجعل لنا 
ال الآمورة اوو و 


بعد السّلام عليكم من كاتبه إليكم» من عبيد الله أصغر عبيده وأحوجهم 
إلى عفوه ومزيده» عبيد الله تعالى أحمد ابن بو جمعة المغراوي ثم الوهراني. 


كان الله للجميع بلطفه وستّره» سائلا من إخلاصكم وغربتكم حسنّ 
الدعاء» بحسن الخاتمة والنجاة من أهوال هذه الدار» والحشر معَ الذين أنعم 
الله عليهم من الأبرار» ومؤكدًا عليكم في ملازمة دين الإسلام» آمرينَ به من 
بلغ من أولادكم. إن لم تخافوا دخول شر عليكم من إعلام عدوّكم بطويتكم 
فطوبى للغرباء الذين يضلحون إا فنند الثاس وإن ذاكد الله بن الشافلين 
كالحيّ بين الموتى» فاعلموا أن الأصنام خشب منجور» وحجرٌ جلمود, لا 
يضر ولا ينفع» وأنّ الملك ملك الله ما اتَحْذ الله من ولد وما كان معه من 
إله» فاعبدوه واصطبروا لعبادته» فالصّلاة ولو بالإيماء» والزكاة ولو كأنها 
هدية لفقيركم أو رياء» لأ الله لا ينظرٌ إلى صوركم» ولكن إلى قلوبكم: 
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والغسل من الجنابة» ولو عومًا في البحور. وإ مُنعتم فالصلاة قضاء بالليل 
لحقٌ النهار» وتسقط في الحكم طهارة الماء» وعليكم بالتِيمّم ولو مسحًا 
بالأيدي للحيطان» إن 1 يكن لالهو سقوط الصّلاة وقضاؤها لعدم 
الماء والصعيدء إلا أن يمكنكم الإشارة إليه بالأيدي والوجه إلى تراب طاهر» 
أو حجرء أو شجرء مما يُتِيمّم به» فاقصدوا بالإياء» نقله ابن ناجي في شرح 
الرّسالة لقوله حي فآتوا منه ما استطعتم. 

إن أكرهوكم في وقت صلاة إلى السجود للأصنام أو حضور صلاتهم؛ 
فاحرموا بالنية وانُووا صلاتكم المشروعةء وأشيرو الا يشيرون إليه من صنم» 
ومقصودُكم اله وإن كان لغير القبلة تسقط في حقكم كصلاة ة الخوف عند 
الالتحام؛ ون أجبروكم عل شرب حمر فاشربوه» لا بنية استعماله» وإ كلفوا 
اک غ ا اكرينَ إِيّاه بقلوبكم» ومعتقدين تحريمّه» وكذا إِنْ 
أكرهوكم على محرّم» وإِن زوّجوكم بناتہم» فجائز لكونهم أهل الكتاب» وإِن 
أكرهوكم على إنكاح بناتكم منهم» فاعتقدوا تحريمّه لؤْلا الإكراه» وأنكم 
ناكرون لذلك بقلوبکم» ولو وجدتم قوّة لخيّرتمَوه. 

وكذا إِنْ أكرهوكم على ربًا أو حرام فافعلوا مُنكرين بقلوبکم» ثم ليس 
عليكم إلا رؤوس أموالكم» وتتصدّقون بالباقي» إِنْ تبثم لله تعالى» ون 
أكرهوكم على كلمة الكفرء فإِنْ أمكتكم التورية والإلغاز فافعلواء وإلا 
روا ای القلوب بالإمات إن نطق بها ناكرين ن لذلك» وإن قالوا 


5 شتموا غمدا فانم يقولون له مد فاش شخموا عدا ناوین أنه الشيطاة؛ 
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أو تمد اليهود فكثيرٌ بهم اسمه» وإن قالوا عيسى ابن الله» فقولوها إن 
أكرهوكم» وانووا إسقاط مضاف أي عبد اللاه مريم معبود بحق» وإن 
قالوا: قولوا المسيح ابن الله» فقولوها إكرامّاء وانووا بالإضافة للملك 
كبيت الله لا يلزمه أن يسكنه أو يحل به» وإن قالوا: قولوا مریم زوجة له 
فانووا بالضمير ابن عمِّها الذي تزوّجها في بني إسرائيل» ثم فارقها قبل 
البناء» قاله السهيلٍ في تفسير المبهم من الرّجال في القرآنء أو زوجها الله 
مته بقضائه:وقدرف وإن قالوا عيسى فد تون بالصّلب فانووا عن الترفة 
والكمال والتشريف من هذه. وإماتته وصلبه وإنشاد ذكره» وإظهار الثناء 
عليه بين الناس» وأنه استوفاه الله برفعه إلى العلوء وما يعسر عليكم فابعثوا 
ع ل ل لو 
دا ل 


ونحنٌ نشهدٌ لكم بين يدي الله أككم صدقتم الله» ورضيتم به» ولا بدٌ من 
جوابکم» والسّلام عليكم جميعًا. 
"يضر :إل الغرباء إن ادا ان 


زحفٌ الليل حًا على المدينة ملقيًا السكونٌ على طرقاتهاء كانت ليلة ميتة 
لا يتخللها آي نسيم رغم آنها كانت من ليالي الربيع» عمياء لا تبصر فيها 
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نجمٌّ يسطعٌ في السماء قذْ غاب قمرهاء أوى كل حىّ إلى مضجعه إلا عبد 
العو نظ سالضاق متكا السرى الذي أعدة عت تر مله گان وخر 
بالكتب التي أخفاها من ديوان التحقيق ومصلى صغيرء أتمٌ صلاته ورفع 
يديه بالدعاء مناجيًا ربه... 

(إلمي» لقد أظلمت الدنيا عليناء وأحاط بنا الأعداء كإحاطة السوار 
بالمعصم 

إهي» أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس 

يا أرحمَ الراحمين» أنتَ ربٌ المستضعفين وآنت رب إلى مَّن تكلني؟ 

إلى بعيد يتجهّمني؟ أم إلى عدو ملكته أمري؟ 

يا أرحمٌ الراحمين» لقد أجبرنا الإسبان على السجود للصلبان. 

يارب» إنهم يسوموننا سوءَ العذاب يقتلوننا وينضًرون أبناءنا ويستحيون 
سافنا 

إهي» قد عظعَ ا لخطب» واشتدٌ الكرب» وتفاقم الأمرء ولا إله إلا أنت» 
إليك المشتكى وأنت المستعان» ولا حول ولا قوة إلا بك اللّهم الطف بحالنا 
وارحم ضعفنا...) 

استرسل عبد الرحمن في دعائه» وعيناه لا تتوقفان عن ذرف الدموع» حتى 
قاطعته طرقاتٌ على الباب» فكفكف عبد ال رحمن دموعه» ونادى: 


و ظلمت المدينة 
1" 


- ادخلي يا فاطمة. 

- لا ترهق نفسك يا عبد الرحمن! 

اا مر افا 

ربتت على كتف زوجها بيد حانية وقالت: 


- حا سيأتينا نصرٌ الله» من كان مع الله لا يخشى سواه» لقد تقدّم الليل 
ويجب أن ننام؛ لأنه يتوجب علينا الذهاب الي القداس صباحًا. 

- لنْ نذهب يا فاطمة» سنغلق علينا دارنا وكأننا ذهبنا إلى القداس. 

تحاول فاطمة إخفاءَ مشاعرها والحال يغنى عن المقال» يكفكف عبد 
ال رحمن دمعات سقطت على وجتتيها. 

- ما بك يا فاطمة؟» لقد قلت قبل قليل إن فرج الله قادم» ماذا دهاك؟» لم 
هذه الذمعات الغالية؟! 

تغلبّها عاطفة الأمومة على أولادهاء فيزداد بكاؤها: 


- تتقطع ناكد قلبي وأنا أرى ولدي ذاهب إلى المدرسة التي أنشأها 
الديوان» كل أم تفرح عندما تشاهد ابنها يتعلّم ويذهب إلى دروسه» ولكنّي 
أشبّعه وكأنه ا ليحار حر ضروس لا هوادة فيهاء وعندما 
يعود كأنّ روحي قد عادت إي» فآخذّه بين ذراعي بلهفة الأمّ التي طال عنها 
غياب ولدها أعوامًا كثيرة» وأيقنتٌ أنه لن يعود» وما يحزنني تلك النظرات 
التي تتساءل لماذا أعامله هكذاء أودّعه باكية وأستقبله باكية. 


واد ظلمت المدينة 
11۵ 


دالا ن إن شا اله سأغرس فة عقيدكدا الأسلانية» وأعلمه القراة 
والعربية لغة أجداده. 


ازال ف و اعون علية هن ؤلةالبياة ی ينا إلى الموسه اروا 


صمت لحظات. ثم أردف قائلا: 
- لا تقلقى» سيعيننا الله . 
د 2 عاد 


و ظلمت المدينة 
15" 


الكاتدرائية 

فلل العدٌ أف الس إل الفاغ رامن عط رجش رطان من دي 
زوايا النافذة عابرًا القاعة ليستقرٌ على التمثال المثبت على الحائط فيزيده توهبجًا 
وبريقاء كعادته في مثل تلك اللحظات التي يخلو فيها الكاردينال بنفسه» #باجمه 
ذكرى قسمه الذي أقسمه يوم أن كان راهبًا صغيرًا في رهبانية الفرنسيسكان» 
لقد أسرعت السنون» إِنّه على مشارف الرابعة والستين من عمره» ولم يحقّق 
إلا جزءًا صغيرًا من حلمه» لم يستطع إلى الآن أن يُطهّر الجزيرة من أولعك 
الكفرة» الآن هو رأس الكنيسة الكاثوليكية القشتالية وصاحبٌ أعلى منصب 
بعد الملكين» أو هو الحاكم الفعلي لقشتالة باستيلائه على عقل الملكة زایا 
يؤجج فيها نار الحقد والتعصب فتفعل ما يريده منها من اضطهاد وفرض 
الصرائب الباهظة على الموريسكيّين. أطال النظرٌ إلى يديه المجعدتين اللتين 
بدتا وكأنه في المائة من عمره» رغم أنه لم يتجاوز عامّه الرابع والستين» انتبه 
إلى الباب يُطرق فانتزعّه ذلك من أفكاره؛ دخل مساعده ودنا منه بإجلال: 

- مرحبًا سالثيدو. 


# 


اقتربّ سالثيدو من المكتب» وقذم له لفافة من الأوراق مشدودة بقطعة 


من القماش . 


واد ظلمت المدينة 
1۷ 


وضع سالثيدو الأوراق أمامً الكاردينال» ففض الكاردينال الأوراق وبداً 
في مطالعتها. 


- ألبسة الأثمين (السانبنيتو) ٠٠‏ دوکيه 
- منصة ومقاعد ٠٠‏ دوكيه 
- شموع وقار وحطب وصلبان وقبعات ۰ دوكيه 
- رواتتٌ فرق الجنود المكلفة بالتأمين ٠‏ | دوكيه 
و جات ا لاهن ر أعفداء |الحكمة دوگ 


- المجموع دوكيه 

تق لار دال الأوران جا وقديدا عليه ااج 

ألا ان کا ماي الان مر ف جا 

قال سالثيدو: 

Tula a=‏ عرس 
المتهمين حفاة عراة في الاحتفال» فصار لزامًا علينا توفيرٌ الزي المناسب هم» 
وهم لا يستطيعون تدبيرَ أمرهم لطول مكوثهم في السجن بالشهورء وهذا 
يستنفد ما لديهم من أموال» وعائلاتهم يتمٌّ مصادرة آمواهم» ولا يستطيعون 
توفيرَ أي شيء هم» لأنهم أصبحوا عالة على الناس» رغم ee‏ 


و ظلمت المدينة 
1/1" 


قاطعه الكاردينال نيس بحدة: 

- أعلمٌ أن علينا التكفل بكل هذاء لكن وجب علينا التخفيف» وهذه 
الآأموال ققد غوران الديواة» ولا يقل أا أن لمن كلك العارق 
من أجل قلة الموارد المالية» ليتمٌ إعلام الكونت تنديا بتلك المبالغ لتتحمل 
ا 

- أمر قداسقك» سال له نسخة من تلك الأوراق. 

- دعك من هذا الآنء هل جلبتَ معك باقي الأوراق؟ 

د هل يقصة سيد لا المبرينوين ؟ (لأفحة الخطايا المتترقةة وما 
يقابلها من عقوبات). 

وضع سالثيدو الوثائقٌ على المكتب فانكبٌ الكاردينال عليها يطالعهاء ثم 
نخاها جانبًا ورفع رأسه مخاطبًا سالثيدو: 

- أتعلم يا سالثيدو ما فائدة تلك المحاكمات التي يتبعها مراسم الإحراق؟ 

سؤال ل يكن سالثيدو يتوقّعه من الكاردينال» فتمتم سالثئيدو قائلا: 

- إنقاذ روح المتهم من الخطيئة التي لحقت به جرّاء هرطقته. 

قهقة الكاردينال فدوّت ضحكاته في أرجاء الكاتدرائية وهتف قائلا: 

- عليك أن تتذكر جيدًا أن الهدف الأسامي من المحاكمةء ثم التنفيذى 
ليس إنقاذ روح المتهم؛ بل الوصول إلى إخضاع الناس» وزرع الخوف في 
قلوب الآخرين. 


وأظلمت المدينة 
14 
غاد الگا ر دنال قرا لافسة ار چرس التى كان قد تشناها جاتياء قلف 
الأوراق باحثًا عنْ شىء إِنه يتذكر تلك النظرات التى أرعبته عندما التقث 
غينه بن أحد الور طقن فيش قا 
- لقد وجدتها!! 
شرع الكاردينال في قراءة لائحة المتريتوس الخاصة بالمهرطق بيدرو: 
< يدرو عمد اس بو الاثوق عاماة من عواليل خرناطة: وسكي 
حي الببازين» وكان يعمل وَرَاقَاه تم تعميده عام 1م ارد وعاد إن 
الإسلام» كان يعيش حياة مزدوجة؛ مسيحيًا من الخارج» مسلا من الداخل» 
ك ا 
a E e‏ 
ری يه آنا کن إتهانا خلضًا لآننا الك وقد درت امراله 
وحكم عليه بالإعدام حرقاء وتم تسليمه إلى السلطة المدنية لتنفيذ باقي 
ميك سالثيدو ببعض الأوراق» وناوها للكاردينال الذي بدوره أمسك 
مها وقال: 
حم هذا اماد 
- هذا ما سججله جواسيسنا في حفلة الأوتودافي اليوم» وقد جمعت 
۹ 7 3 


و ظلمت المدينة 
الف 


أخد الأوراق وهتف قائلا: 

- ليبارك الربٌ مّسعاك يا سالثيدو» أنت تقوم بعمل جيّد في تطهير 
غرناطة من الكفرة. 

بدأ الكاردينال خمنيس في قراءة الأوراق» مر عليه اسمٌ مألوف لديه» تذكر 
نظراته جيدًا يوم قام بتعميده في الكاتدرائية» فهبٌ واقفًا وقال: 


- لدينا خراف هربت ثانية من حظيرة الربٌ يا سالثيدو» وجب علينا 
إرجاعها. 

زوى سالثيدو ما بين حاجبيه» وقد تملكه العجب. وقال: 

حمق ذال سات القدابة؟ 

أطلقّ الكاردينال ضحكة عالية تردّد صداها في الأرجاء وقال: 

- إِنه يريد خداعناء لنجعله عبرة لغيره. 

هتف سالثيدو متسائلا: 

- من يا سيدي؟ 


انتقل الكاردينال ناحية الشرفة المطلّة على حي البيازين» أطال النظر 
ولمعت عيناه وحانث منه التفاتة للوراء» وهتف: 


- ألفونسو أو عبد الرحمن. 


واد ظلمت المدينة 
قف 


دوت تلك الكلمات عالية» أرهفٌ التاريخ ها سمعه» ليكون شاهدًا على 
تلك المأساةء وما سيقع على ذلك المسكين, حكاية جديدة. 

بدأ التاريخ في تدوينها في ذاكرته الخالدة» حفظها إلى ذلك اليوم الذي 
سيقصها على الناس. 

لتكو حكاية من حكايا التاريخ. 


